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ام ۰ طون 


عرد 
1۲۳ 
1۳۹ 
1:۱ 
10۳ 
قبل الل (قصيدة) EI‏ ليد 
الاصول القريبة الوجودية 533 
شعرى الضاثم ( قصيدة ) 1۸۱ 
آم المواجز ( قصة) . 1۸۳ 
ماذا أفدت من هذا السر 1۹۱ 


ات E e‏ 
صورة الفنان ( قصيدة ) 
بريطانيا الى غيرتها المرب ول تفر ۷۲۰ 


من هنا وهناك ( كلارا عزی س بعر فارس ) 
شهرية الفن ‏ شمر بة السياسة الدولية سس شمر بة السرح - شهربة السیفا 
من وراء البعار ‏ هن كتب الشرق والغرب س ظهر حديثاً 
فى مجلات العرق 


رها دار لاتب الک 
شرا سام مر 


الت‌اهرة کی 


فتاة فق نشوة الب » ثم زوج فى يقظة العقل تمم زوجها 
دفاع الزوج عن نفسه 
حک الابنة على والديها 


اس ۲۵ قرشاً 


* صفحة البريد ۲۶ ملا 


١ 
- رو‎ al 


هه .نج ..ولز 


طمَا) اناه 
ولب جاء ال ال 


توب مد برران 


سوا موربالك 


والرَة 


تعریب عر عبر ار عبر و عس امین عامین 


ارد ۲۵۱ فرش 


۷۵ مصفحة 


تباع كنتب 
دار الکاب المصرى 
ومحلة الكاتب الصری 
فى سوريا ولبتان 
فى المكتبة العمومية 
اصاحیها عطا مکی 


دمشق - شارع فؤاد الاول 
یروت س حادة الافرنسيين 


لودع الوهيس فى موریا یندم 


تبا ع كتب 

دار الكاتب الصری 
بالعراق 

فى المكتبة العصرية 
ببغداد 

لصاحبها مود حامی 
نون ۲۷5-16۸۰ - ٩:۷۰‏ 
وعند وكلائها فى الالوية 


١‏ لاقن الرهیراین ف العصاوم 


]2 
۳ 
نک 
۶ بعلناربشممة 
رئيس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحرير : حسن مود 


تصدر علة الكاتب المصرئ' فى أول كل 
شبر عن دار الكاتب الصری ۰ شركة 
ماهة مضرية . و تطبع مطيتها . 

الاخر ۱۳ 

۰ قرش فى اللتة لعر والسودان . 

۱۳۰ قرعا فى النة الخار ج أو عا ينادها. 

يدفع الاختراك مقدماً باسم دار الکاتب 

المرى . لا تقل الاشتراكات لاقل من 
ستة كاملة . 


تمن العدد عضر : ٠١‏ روش 
مجلة الکاب الممرى مق بكل 
ما برد إلها من المقالات والرسائل 
ولكنا لا تلزم نترما ولا ردها 
ارارة اللاف المری 
ه شارع قنطرة الک بالقاهرة 
تلبقو التحریر : 1٩۲۰4‏ 
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جيم الحقوق محقوظة لد ار ألكاتب العری 


يه ب 


جادی الثانية ددم ۳ مايو ۱۹۷ 


الستة الماتی 4 جلد و عدد . ۲ 


۰ ۶ 
العذبون فى الا دض 


لم تنزل من السماء » كا تنزل اللانکة» رحمة وروحاً على الارض . 
ول تخرج من التبر » كا كانت العذاری الحسان من يئات الاء خرجن ‏ فى الزمان 
القدج من الجداول والانپار » ومن العیون واليتابيع . ول يحملها إلينا الببحاب » 
ولا أرسلها إلينا نجم:من التجوم .وما نشأت فى القرية : وق أسرة”بائسة 
ثنية من أسرها ۶ کا ینش غيرها من عشرات العذاری:» بل من مایمن 
وألوفهن ی الدن والقرى داعاً . ولخها امتازت من أترایما + 


5 
بوجه کان الشمس آلثت رذاء‌ها علیه نتى اللون لم یتضدد و 


ول يكن أحد یعرف من أين جاءت بيا الوجه السمح الطلق الشبرق 
لنتى . فقد کان وجه آیپا جهماً غلیطاً قد احتفرت فيه الأحاديذ احتغارا ء 
ونعل به البؤس والشقاء :. وشظف العیش الأفاعيل . وكان. وجه آمها صورة 
رائعة للقبح > إن جاز أن تکون للقبح صورة رالعة . وکان ضيق الحياة 
وخشوئة العیش ۰ وهذه الشرورات الحرجة التى. تدقع البائسین من الفمل 
إلى مالا يحبون ۰ وترضهم آخر ابر عما یکرهون . کن هذا كله قد.غشی 
وجهى هذين الابوین بغشاء صفیق مول من الكابة ‏ والذلة » ا ٤‏ 
والغئلة » والغباء . 
فلم تكن تمتاز باشراق الوجه ونقائه غسب » وإنما كان إشراق وجهها 

» مظهرآ لصورة رائعة بارعة من الجمال والحسن » قد أسبغت على جسمها 


اوه 


ء 1 العذبون 5 الارن 


۹ رائعاً متعناً کاما صلع نی تمهل وتانی وأناة » کأحسن ما بتمهل 


البارع و ویستأی بعمله » فیخرت ماله آية فى الروعة وفتنة لاعیوز 
رعو یستانی ب 2 ر بوا 


وکان ضوتبا » إذا تکلمت » رخصا عذباً صانیاً متلا > لا تکاد الا 


بین انطلاق الفجر تى ظ 
حتی اھا جمالا ونورا 
کن 2 حشر اق النفس هذا الوقت:القصسر الذى يكون بين انطلاة 
القجر واشراق الغمی > والذى يرقرق فيه اسم رقبة 
فيه التدى کانه عية حلوة» ملوّها الياة والتفاط » قد أسلتها الساء |1 
الارض ٠‏ وتستیقظ فيه الطبيعة نشيطة متکسل مع ذلك : تنغو 
الاوراق » وتف العصون : و یپسی الضوء الغاتز ای الارض 
فا او مركت ؟ الشملی ان یلم . 
ERS‏ هذا كله إذا تکلمت 7 ول تکن تعکر | 
» وكان صوتها ذاك الرخص العذب العباى » یلاع وجهها المثبرق الم 
۳ الرائم الشوى 4 فکان شخعبا آشبه شى باية من آيات الموسيقى ال 
لا تلذ السمع وحده + و اعا تلذ كل ما ق.الانسان من ملكات اس والشعو 
والتفكير . وکن الئاس يتساءلون ولا, يكنون عن النساژل.: من آین: جا 
هذان الا بوان اللذان آم ثرتهما الطبيعة بالدمامة والقبح 6 بهذه 51 
استاثرت بأرق اسن وأنقاه ؟ وکان فتیه القرية إذا أ الناس نی التساقل مامه 
تلا علييم هه الاية من القرآن ؛ متکراً ليم تسام و اتاخهم فيه : 
الیل نى النبار ۰ وتو الهار نى الليل ۰ وتخرج ای من الیت ۰ وتخرج 
من ای » وترزق من تشاء بغر حساب ».ثم يقول لم : وچک! ما تتكرو 
أن ْب انته المجمال للقبح » وهو يو الليل فى التبار » ويو التهار فى اليل 
انم لا تتکرون أن یندة ی الليل الظلم ن آلنباز البعی » ولا آن هزم اضر 
النبار أمام ظلمة اللیل : 0 تتکرون أن هب الله خدخة هذه لآمتها هبو 
لایها شعبان ؟ 
وکانت عبوبة عذة امرأة سنا » تطوفباهل القرية, تطح 
وتصع لم من الخبز نوعاً حاضا هو هذا الذی يتخذ من الذرة رقي 


العذبون نى الارض 6 


ونا 1 من E‏ خبز القمح. . فکنت تراها ی آخر الليل 
بلمة بهذه الدار أو تلك » هى“ العجين . و تراها فى أول النجار جالسة 
آبام الفزن > اتدير بیدها الشريعة الصناع قطع العجين » فتسويها فى سرعة 
مدهشة على الشکل الذی ینیغی أن یسوی عليه + ثم تقذفها إلى النار قذفاً 
خفيقاً رفيقاً » ثم نستردها من السار وقد مننبا النضج الذّی ععلها سائغة 
نی الافواه والخلوق والبطون . و کنت تراها حين برتضم الضبحى ويوشك 
الهار أن ینتصف عاندة إلى بیتبا ذاك الوضیع القپر ۰ وقد حملت أجرها 
طالفة من هذا المز تضینها إلى طائفة » ونعیش علیبا مع زوجها وبنيها 
وبناتها » يقنعون بهذا ابیز نی کثیر من الأيام » اوقد یضینون: الیه هذا الا دام 
أو ذاك » ان ساق الله ال ل عبان را »او تنضلت بی رال سس لوس غ 
هنم الآسرة العسرة ,.یشی من طعام :. فان + يكن هذا ولا ذاك فالير 
وحنه. او الذبز مع هى ما تلبت الارضن وتصل إلينه الایدی القضار من ۰ . 
ابصل»والنجل. ». وهذه الاعشاب الى لا يتحرج البائنون من أن یستعینوا . 
چا على اطياة . 9 
وکان شعبان رجلا اترا عليه ى الرزق » قد ورث عن أيله مهنذ لا تغتى ٠‏ 
من جوغ ٠‏ کان بناء متواضعاً لا يقي الدور التى تتخذ من الجر والاجر واللین؛ 
وإتما يقم البيوت والحجرات التى تتخذ من الطين الغليظ : تراب تمع ويب 
عليه الاء » و خلط به بعض المشم » ثم تسوى منه قطع متلامة أو غير متلائمة 
یناف يعفها إلى بعض ند فى القضاء وترتفع فى البو ۰ وتدور أو تستطيل 
حول رقعلة خيقة من الأرش » حتى إذا ارتفعت فبلعت القامة أو أفل من 
القامة » مد علا شى من سعف التخل :© قاستقام مها بيت أو حجرة بأوی 
البا الباسون من أمن ا فخهم آینس ما ینعی إن بغرا من عاديات 
الطیعةا . ۱ 
وأهل ی هت ات نک نوم ولای کل 0 
نها حين يتاح لم البناء ۰ وحین تأذن لم ار يتخذوا البيوت 
المجرات + أو أن یقیموا الغرفة فوق هذه الحجرة أو تلك » أو فوق هذا 
۹7 7 


الیوم أو اس أو لایام القليلة. 


3 العذبون.ى الارض 


أياماً أو أسابيع : وكان يوسع على أهله .بده القروش الى يغلها علي عا 
من ست لل ی یوی إن ادا ال ١‏ كسوة »,و عتعهم :بقلل بمب 
۳ رام ۲ 
الطيبات أإن طالت يده إلى قليل من الطیبات . فلم يكن .يد من أن يعنا 


الصبية حين شبوا ليقوتوا أنفسهم حيث يعملون » 
يساق إل من الرزق 2 

وكانت خدجة کاعباً : تعمل ف دار من دور اليسار 
السفر قتنفق ما تملك من نشاط فى خدبة أهل الدار » وتعو 
إلى بيت أبويها ف 
من حزن كان يستقر فى قلبها ويتغلغل نی ضميرها ء ولا يبين عنه لسانها حيز 
ينظئ ولا وجهها حين یاخذ ما يأخذ من الاشکال . کانت تفكر 
فی بؤس أبويها وإخوتها الصغار » ولکنها لم تكن تعبر عن هذه 
الكتبة. البانسة بلفظ أو لظ أو حركة »> إا كانت حیماه 7 
البغيل کنزه > ورجا نحت ببذا , الخزن. نعمة خثيلة مزة » تغمر وها الصو 
الملل العذب فتترلد نی تفوس السامعين أثرآً غريب .. وو ما مت .بهذا اد 
سحابة خفيفة .رقيقة تمر بهذا الوجه المشرق الیمیل + مرا سريعاً لا بت 
للذین يزونها أن 0 فيها قضلا عن .أن يسألوا عنها . كانت حياتها فى ت 
الدار ببجة متصلة ورضا مقما » تقطعهما بين حين وحين وى لحظات قصا 
جداً هذه النيمة التى تم أن تنی" بالحزن » ولکنها تذوب قبل أن تنئ' 
هت أن تنيه إليه . 

وکانت ربة الدار عبة لخديجة رفيقة بها » عطوفاً على أهلهاء» تبرم 
سنخت ها الفرصةاء وعسن إليهم كنا أتيح ها الاحشان . وکانت كتيرآ ما تدء 
محبونة إلى الدار وتکلفها. بعضی العمل الیسیر المين أو الغلیظ الضعيف 
تاجرها عل ذلك »!۷ بالعروین الى تضسها نی يدها ١‏ ولکن بالقوب نہد 
إليها من یاجب هى الخليغة » أو سن قياب آینانبا وبناتها » أو من ياب زوجها 
ویالطعام تکلنها حمله إلى زوجها وبئها » وبالطرف تطرفها بها فى أيام الأعا 
وق أيام السعة والرخاء » خين تلم أيام السعة والرخاء . ولكنها ‏ تک 
تتف عند هذا التو من البر » و ما كانت تحرص على أن يكون رنقها الاسر 


الليل فيه . وکانت راضية ببذه الحياة باسمة لما على شر 


من غير 


العذبون ق الأرض 11۷ 


SG 


وق ذات يوم “معت ربة الدار ی فناء.دارها من نحو حطيرة الماشية 
میاح امرأة تصیح » وبا فتاة تیک ؛ وصوت عصا تلهب جسا بشرب متصل » 
وصراخ حبية ارون بالشکاة ؛ فتخرج مق حجرتها مسبرعة » ولا بروعها إلا 
عبوبة قد ألقت اپتتبا على الارض وأخنت بشعرها الطویل الیمیل محذية 
باحدی يديبا جذبا عتيقاً » ویدها الحری ترتفم وتنخفض بغصن یابس من هذه 
لغصون التى تتخذ لامدارة الخبز نى النار واستخراجه منها : وغير بعيد من هذا 
لنظر الألم طبقان من خزف قد نحيا ناحيّة » وتبوية تنظر الهما وتسال 
عنهما الفتاة » بنا تمعن يدها نی جذب الشقر » وتمعن الأخری ی رقع العصا 
وخفشها , . 

قالت ربة الدار متكرة ۽ ماذا أرى ! وباذا امع ! ثم أسرعت إلى محبوية 
فردتها عن الفعاة وانتزعت من یدها العضا ‏ و إلى الفتاة فاجضتها. وفرقت 
بینها وبين أمها . ولکن محبوية أمعنت ای بكاء متضل فيه شهیق وزفين'. 
ثم لم تلبت أن آخذتبا نوبة عصبية » من هذه النوبات الى تأخذ أمثالما من 
النساء حين عع فى الشهیق والزفير » حتى اضطرت ربة الدار إلى أن تتضحها 
شئ من ماء لتردها إلى الاتزان والسکون . 

فلما ثابت عبوبة إلى نفسها واستنباما ربة الدارعن جطیبا وخطب الفتاة “٤‏ ۳ 
معت نها كلاباً ۸ يکد يبلغ نضا حتى انبات دموعها له غزارا : ممعت 
با أنها وجدت فى زاوية من زوايا بيتبا هذين الطبقين ۰ فلم تشك فى أن ابنتها ١‏ ۱ 
عون سادتها وتسرق ما ى دارهم من متاع . لم يبق إذن إلا أن تسرق » . E‏ 
تخون من حسنون الیها و إلى أهلها » ويتيحون لم حياة فيها شى من نعمة ورضا! 
.م ببق إذن إلا أن تسرق فتدخل الشر على ,أهلها وتزید عیشمم خيقاً 
إل ضيق » وخياتهم شقاء إلى شقاء . من أجل :هذه الشرقة الى استكشتتها 
در عهم ی الرزق» فردت هی عن بعض الدور التى كانت تصنع فيها اطبز » 
و يدع زوجها ان بناء الببوت ولا إلى تسبوية الطوب بنذ وقت طویل . 
لقد ۳ تسأل عى لصدر هذا الشقاء » فقد عرفناه الآن . إن لنا ابنة سارقة 
خون سادتبا وتختلس با حي دن ساع 3 

قالت ربة الدار وقد کفکفت عبر رانا على رساك أيتها الرة ! فان اینتك 


م تسرق هذین الطبقين » و ما کافتبا أن تحملهما إليك أسی مع اللیل » وفيا 


على عملها مه : 
ی و 1 
] تحمل إلا طعاما قط . وانحلت القصة بعد قلیا 


تلسحی أن ترنض ما تکافها سيدا أن تحمل من 


تستحی أن تحمل إلى احلها هذا الطعام ؛ : 
الأطباق تفت نما فها ديه إلى الفقراء إن فجدت نی 
وتلقیه إلى الکلاب إن ۸ تجد نی طریقها الا الكلاب > وتلقیه و 
إن لم تجدای طریقها ناسا ولا كبا . ثم تضم الاطباق نى زاوية من زوایا الببت : 


فاذًا أصبحت عادت بها إلى الدار باستة ظاحرة الرضا » کأنبا قد وسعت عل 


ن ززق ..ولکنها ی ذلك الیوم قد أعجلت عن حمل 
أمها نقبلة حملهما وتساها ی غلظة عن 


این کانا .ومن أبن رهما م لا مهلها ولا تنتظر مها جوایا » وا 


ذب شعرها باحدی ,یدیها"» وتلهب حسمها بذلك الغعین الیابس نی يده 
الا خری » ویأخذها الغضب قتضيح » والقتاة يأخدها الا فتبی: وکا آمعنت 
الفقاة ی التحیب آمعنت آمها.نی الصا 


بتذ ذلك الیوم عرفت ربة الدار أن شدعة: حادم لا لخدم » ونتا: 


لا کالفتیات » فانرما بالودد. ». واجتصتها. بالخب ٠‏ وکادت نتخذها. لنفسم 
زوحها القصة آخر النپار > للقتاة وأهلها : وأومر 
امرأته با و بهم خيراً ۰ وتلا قول الله عز وجل : « لفتراء الذين أ<عم 
ق سيل اله لا یستطیعون هر با ی الارض سهم ااهل أغنياء من التعنف 
تعرفهم بسجام لا یسکلون الباس إلافا وما تتفقوا من خير فان الله 
ايه علم . » 1 


وفتيان القرية یتسابعون بقصة خدعة, هذهء ويتحدثون با تصور هذه القصة 


حدیقا . وقصت على 


من تعفف, لا عدونه عند الأغتياء ».ومن حیاء نادر لا جدوند فیا یش دون 
من آمور التاس ولاف یقص غلم من أحادیث الیدات.. وفتیان القرية 
یتحدئون عن جمال خدية الفاتن ۰ وحسنها الذی یسحر العيون ويخاب 
القلوب و لك الألباب .. وفتیان القرية یسرون نی أتقسهم حبا لخدصة و اعج 
:1 با وطمعا فييا » ویعلسون بالسنتپم اطراء خدخة وثباء علا , والأبانی تلاب 


العذیون فى الارض 50 
بعقولم کل ملعب + وتسلك بقلوبهم کل سبیل . نم 'يتقدم الخاطب ذاث یوم 
من أسزة ليست عظيمة الحظ من الثراء » ولکنها بعيدة كل البعد عن الإعدام . 
ا آرض تزرع غير بعید من القرية » وما ماشية تخرج من الدار مع الصباج_ 
وتعود إليها مع الساء م وتغل عل الاسرة خيراً کفیرا.. 

وال ى قوى ودر سار على ا »“جميل'النظنء نتطلق اسان » 
ولا سماحین 'يأخذ زینته ویذهب إلى السجد ليشهد صلاة الجمعة ثم یعود 
فيأخذ مع رناقه ی ضروب من العبث وفئون من الحديث . 

وأسرة خدية تسمم اول الابر ولا تصدق» ثم تعرف بعد انکار» 
وتقبل: بعد تردد فيه كثير من الأمل الذی عى النفوس ۰"واخوف الذی 
يميت القلوب. . وما يمنع هذه الأنرة الباشسة نید ی هت الخطية رون و مر 
الله » سيتيح ها رخاء بعد شدة » وسعة بعد ضيق ؟ وما عنعها أن تری نقتا 
ونؤسها » فتشفق من إصبارها إلى أسرة ذات سعة ويساز ؟ ولكن الفی 
صادق عب سلح ى صدقه وحبه . وأسرته لا تعدل برضاه وسعادته شا آخر : 
فهىصادقة ملحة نى صدقها » تبتغى الوسائل إلى إقناع البؤس بأن يصهر إلى النعم . 

وقد استقامت الأمور بين الأسرتين » ولكنها لم تستقم فى نفس اخدهة» 
نهى .تمع على هذا الزواج » وتلخ فى الامتناع » تؤثر حیاتبا هذه التى تمياها 
حادیاً على تلك اطياة]| الى تذعوها إلى الحرية والاسقلال بأمر نفسها والقدرة 
على معونة أهلها . وهی متتع وتمتقع وتلح فى الامتناع » حى تثيز الرنبة 
' فى نفس آبویها ؛فما یلبغی أن تصر على هذا الارباء الا أن کون قد قصرت 
نی ذات نفسها » وفرطت فيا للشرف على الفتاة من حق 1 

وعبوية تغفی بسرها هذا البشع إلى سيدة معدن عر ا ١‏ 
وتغمره الدسوع . ولکن سيدة خديجة تردها إلى القصد وتمید ایند 0 
نفسها البائسة وقلیها القلق ‏ وما تزال بالفتاة تلایا حیناً ۰ وتاشنبا حینا 
آخر حت عنتلسس مها الرضا اخثلاسا , وقد. احتفلت آسرة الفتی ليوم الزناف . | 
واحتقلت سيدة خديجة لیوم الزفاف أيضاً » وهيئت الفتاة لهذا الیوم الشهود . 
من حياتها کأحسن ما نميا الفتيات من بنات الطبقة الوسيطى لثل هذا الم 5 
رابك ا الا من دار شمان , : , 


a‏ العذبون .نی الارض 

ترید آن تبك فلا تجد الذموع فلا تجد الألفاظ ؛ .و [عا يتردد 
خلتهًا صوت. غقی امتکر » ی خوفها وهاي 
ها ستتکشف عنه ساعة من ساعات هذا الليل حين يدخل الف على - 9 


و فاا يذل عا 
وعى كذلك ملتاة ع ی الأرض حين ۷ حينا اضظراب 
عنيفاً : وتدرى فى أط 
نی حلقها هذا الصوت المنكر البغیض ٠‏ والفرح من حوفا علا" قلوب الشباب 
هجة وبروراً . 

غاریة کاما مهام من فضة نشق طلمة اليل الحانكة, 


س 


وتسمع. طلقات للبنادق هنا وهناك » ويظهر جع من النساء والصبية قد تصبوا 
شین يشبه أن يكون راية قانية » وهم جتفون بألفاظ ینکرها السمع و مجها 
الذوق؛وسبام |" لزغا رید منطلقة یلیع بعضبا بعضاً » کاعا تريد أن يزو 
الیل مز اماه ولج هز عبوبة هرا عنيقاً وتزحرها زجراً خیفاً ».وتقول ۸ 
ی صوت یسمعد الناس + آفیقی ! ثوى إلى نفسك ! ماذا تخافين ؟ لقد بيضت 
خلعة وجيك ووجه شعبان .  ..‏ 

وتثوب السكينة إلى عبوية قلیلا قلیلا » وقد أقامها النساء فأجلستها وقدمن 
إلا شيئاً من ماء لتسترد صوایبا كسا ققوتها موفورة . 

وتتقضی الليلة كا قف لبالی الأعراس » ویقبل النهار وک 
خديحة لا تبدو لبرائرات الا كرهة على ذث | کرام . تسمع . ستهن کل هی" 
ولا تقول من شيئاً » تحاول أن تمك دموعها فلا تجد إلىإسماك الدسوع سبيلا. 

وهن يسألنها » ويتساءلن نما بينين ما خطها وما مصدر هذه الک 
الى تغمر نفسها » وهذه الدموع التى تغمر وجهها ؟ ومتى رأى الناس فتا: 
علا” قلاا الخزن نی مثل هذا الوم الذى تفيض فيه القلوب فرحاً ویشرا ! 
عن يسألنها فلا يجدن عندها جواباً ؛ لأا هى لا تجد عند نضا جواباً » أوقل 
إن الجواب مستقر فى نفسها » ولكنها لا تستطيع أن تبديه لانها لا تستطبع 
أن قصل إليه ولا أن تظهر عليه . وهن یتساءلن فيا بينهن فلا يدت 
لا يدور على ألستتهن بن سؤال ... ولو جرت أنفسهن على سجيتها لاخت 
المبواب على اقساء ممن اختراعا . وأى تى ایس علیین من الريبة تثار بالحق 
+ وبالباطل ! لقد رأينا .الفتاة أمس تزف إلى زوجها شاحبةالوجه متقعة اللون 


احشاء 


العذبون ی الارضن ۲۱ ۱ 


اثغة البصر» لا عسك نفسها الا ق‌جهد» تأما كانت تساق إلى الوت وعى 


تنظر الیه . ولقد كانت آبها ملقاة عل الارضی. تضطرب اخنطراب من سا 
لعرع ورکیها الشیطان . آلیس فى کل هذا وق بعض هذا ما یریب؟ 
کک : ترفع نی ظلمة اليل وبين خفقان ااعابیح . 


رأين: ألراية القا 


بن 


| ا E ELA U‏ 0 ا Sh‏ 
والجحی پرتفع. » والنهار يوشك ان ینتصف » وهده سيدة خدعة قد اقبلت 


با ترى وما تسم ,. 
ل م تخلو إلى الفعاة خلوة تطول شيئا > وتخرج من عندها متضاحكة تقول 
1 أن حولما : عبت أطفال » وحياء فتاة غافلة لن تلبث الآيام أن تذهب به كا 
8 تذهب يكثير من الاشیاء. . 
اء ولکن الایام تمضى ولا تذهب بثی ۰ آو جيل إلى من حول خدعة أن 
۵ الأيام تمفى "با تعودت أن قى ى أعقاب الاعراس . فالفتاة حادئة مطمتة 
5 وان كان وجهها الصبؤح ,قد فقد غير قلیل من جماله و جته ٠‏ وعشيته ا 
سحابة مقيمة من حزن رقیق بزیدها إلى التفوس حبا ء ويزيد موقعها فى ف 
۳ تلوب حسنا ؛ و إن كان صوتبا: الرخص العذب الصا المتلی" ۰ قد. جرت فيه 
3 نغمة حزينة بتکسرة , تبعله ألذ موقعاً نی السمع » وأسرع تفوذاً إلى القاب . ۳ 
ی وزوج الفتاة سعید نغتبط کأحسن ما يسعد الازواج ويغتبطون 3 7 
۷ وينطلق الفجر ذات يوم جریناً يريد أن بمحو آية الليل » ونغمر الارض 4 
3 دنه الساعة .الخلوة. التى ‏ تکون یبن انطلاق, الفخر وإشراق الشمس ١‏ 9 


والتى كان صوت خدعة يحضرها نی اللفوس يما علوها من ترقرق النسم ۰ نا 3 
وحفیف الاوراق ,عقيف الغصون » وسقوط الندى » وغناء الطیور واستيقاظ 


ا 
الطبيعة . وى هذه الساغة المادئة الحلوة رج النساء .والعذارى من أعل 
ل اترية ساعيات إلى الثهر متغتبات جمال الحياة کاند حلم يلم ينفونهن فى آخر 
3 عيذها بالليل »۰ وأول عهدها باللهار . ثم يعدن إلى القرية صامتات + قد 
1 أخذ الابتسام يغادر تغوزهن قليلا قليلا ».وأخذت النكابة تغثی وجوههن 
۲ فنا قفا ۰ اواجد الم يستيقظ نی قلوهن فنوناً وألواتاً > وأخذن يتبيان 
ق احتال آثقال الحياة وآلامها ما غمرت الشمس قريتهن. بنورها املح الثقیل . 
ن ذهين إلى النهر فرحات مرحات © وعدن إلى القرية کاسفات البال بائسات. 


۳ 


التفونس . وافتقدت خدجة حين تقدم النهار قلیلا فلم توجد ۰ و إثما وجدت عل 


شالی" النبر وی مكان بعید من حیث تعوّد النساء أن علاان جرارهن جر 


ملوءة و إلى جانبها بعض الحلى . وا تست خديجة فى النهار فلم يظفر بها الباحفون. 
قالت وهی 
ينفطز : لقد أكرعت خدكة إكزاهاً على الزواج »ومس حياءها النقی ونضم 


کنکف دبوعاا ترید أن تنسج » وتثبت'صوتاً برید أن 


2 


الطاهرة مته دنس .“ل یستطع اب أن یفسله فعسْله الوت . 
3 0 
قال سيد خدعنة. ٠‏ وضنم الله لابوا ! فقد کتب على عبوبة آن, تطوة 
با عاشت بالدور تصنع لاعلها الخبز » وکتب على شعبان ألا ينظف" يدي 


ولا ثيابه من الطین 


ل جسی 


عيتاً لبرلان و يرجع إليه بنتائج أجاله عن طريق التقار بر ااتى بتدمها إلى 


الصرية للسفة الالية عاو 1 . وقد أخرجته المطبعة الأميرية بالقاهرة 


قر د وان اة 
لا استكمل .الصريون سلطائهم البرلمانى بتفاذ اللستور قهم سنة ع ٠ور‏ > 
اه خاصتهم إلى الدعوة لامتتام. الميئات الشرفة عل صحة تطبيق الأحكام 
الدستورية والمعاونة على قيق الرقا 
الادارية » فطااءوا بانشاء « محكمة دستورية عليا » تفصل ف دستورية الد 


برلانية » وألواقية من طفیان الاجراء‌ات 


الى تضدر حى من البرلان نفسه"» و « دیوان محاسبة » یسبر عل مشی 
يناثل ایرادات الدولة ء وأسالیب ثفقاتها ».مع أحکام. القوائین. الالية ونصوصی 
الدستور : و « علس دولة » يقوم القضاء الادارئ فيه انعوج من آوابر الادارة 
وقراراتها و برقع عن الناس مظالم هذه الاوابر والقزارات . 

وقد تلکات نصر اى انشاه عکمتها الدستورية العلیا » لكا انمت إلى 
إقامة صرج دیوان انحاسبة منذ أريع سنین » وجلس الدولة هذا العام . وى جين 
أن القضاء الاذاری مجلس الذولة يتوق أحكانه ستقلا دون أن برجم تیا 
احد » ودون أن تعقب.عليًا .هيئة » فان دیوان اساسبة 1 فى الواقع . 


مجلسیه عن الحساب الختانى سکومة الصرية سكل سنة من سنوانها المالية . 
وكان آخر هذه التقار ترا عو الذی قدمه رئيس دیوان العاسبة م بهی الدنن 
ركات باشا ى نی عشر من شير يناير لافی عن حساب ختاى السکومة. 
و من ثلاث ةوبك وغشر صفحة من قطع ا البرلان 
#3 ود تتاول واخعه .فيه بالیحت واللفحظة والععلین اطساب الختا 
السنة ألا 0 0 ا فؤاذ ا روق ۳ "e‏ 


1 
1 
a 


الك 8 


٠‏ توافر الدقة والتظام ی كثير من الحسانات 
« انطواء مسائل يخطيا العد ی كفي من الاحیان على اعتلدس ,أو نزو ر 


“٠ق‏ بعض أبواب الميزانية جملا ٥‏ ,٤ب٤‏ ر جنید دون “استئذان: سابد 


4 تقر بر ديوان احاسة 


آما التقرنر عن ساب الختاى لحكومة الصرية افقد تقدمته ر« مغلمة, 


0 2 4 
ووزع بعدها على خمسة أقسام : اللإحظات العامة » والابرادات » والمصروفات : 
والخازن والأعمال الصناعية ع اكومية » وحسابات السوية . وأا تقر د 


2 
الحسابين الختاميين. لجامعتين فقد قدم لاوما بملخض للابرادات والصروفات 


ووزع العرض فين على اقسام للارادات والصر‌وقات وا 
التسوية . وأا الأسانيد فمتصلة نى عوبها بموضوع اعتبار بعضی التبرعات 
من التكاليف. »> و إعفاثها من الضريبة ؛ وقد كان محل خلاف > لا يزال بين 
دیوان احاسبة من ناحية » ووزارة الالية ومصلحة الضرائب من ناحية ثائية , 

و إن المطلح على تقر بر يوان الحاسبة الاخیر + وهو الرابع » لیعتبزه بى 
استیعایه ورقة اتبام لل"داو الحكوبية نى مصر تسند الا فوق التغاغی والتغافل 
جرا « غالغة قواعد اليزانية » وتجاوز الاععادات ۰ والخروج السافر أو الق 


على قواعد الدستور القررة بالادة مء , منه » » إلى جانب ب« تجا 

حدود سلطته » و « تخطى القوانین وخالفة أحكامها عجرد اتفاق موظف صغم 

آو کبیر مع الوزیر » » کا تسند « القص الفاضح نى السجلات »۱و «عدم 
8 


أو تبدید أو |همال ترتب عليه أضرار بصالح. الخزينة » والسكوت على :ذلك 
كله زعم « کتابات الديوان المتكررة. وضرخاته التوالية », ووصغه الالتجا. 
إلى تغيير القوانین لان المشرفين على تنفيذها ثبت عجزهم .وقصورهم عن 
القيام عهمتهم الادارية والفنية بانه « سبيل ملتو لاجرب ,من المسعولية ولدتر 


. » العیوپ‎ ٠ 


وليس القام مقام تحليل غائر لنتقر بر وذ کر تفاصيل الأسور التى يدلل + 
على صحة تلك التهم الخطيرة التى يسندها إلى الأداة الحكوبية المصرية : 
ولکنا نذ کر على سبيل الثال ليس غير بعض اللاحظات الى تضمئها التقر بر 
ى بعض بنود « ملاحظاته العامة » اذ.دلل ى بعضها عل «وقوع تجاوزات 


من البرلان يشأنها »+ وی هذا مخالقة صارخة لحك صریح من أحكام الدستور : 


ودلل ى بعضبا الآخر على :عدم تضمین علد الحساب الختاى جمیم متأخرات 


تقر بر ديوان الحاسبة “re‏ 
المكومة » »؛ و « تضمين فالض المبزانية مبالغ كبيرة ثم تحصيلها فعلا لكن 
لم ينبت جت الدولة فها بصفة قاطعة إذ لا بزال أمرها مل طعن أمام القضاء », 
بدل ترحيلها إلى حساب الامانات تحت تسويها إلى أن یفصل فپا القضاء 
نهائیا » کا دلل على « فقد الستندات وفیاع عدد من اللفات والوثائق الرسمية 
ونا قد ینی" عنه ذلك من إ همال أو تعند إحقاء » » وعلی « تأخر بعض الوزارات 
والمصالح نى إرسال مستندات الصرف الخاصة بها إلى الديوان لمراجعتها » 

وقد تناول التقزير ى آقسامه المتعددة كل تلك البتوذ“بالتقصيل . وة 
قف والقراء معه عند تفصيل من تفصيالات بند « متأخرات الاترادات » وعدم 
تضمین المساب الختامى جميع هذه التأخرات » وهو التفصيل التصل بالسلطات 
بزيتانية على التخصیعی . فقد أثار:التقريز إلى أن هذه السلطات قد شغلت 
من سئة ۹و ,-مساحات من الأراضى ينانق الاسكندرية والسويس دون أن 
تبرر عتبا عقود إجار » « ول تم السلطات الشار إليها بتسدید الايجار الستحق 
2 الکاتبات الى وجهت لها نی هذا الان  ..»‏ وكذلك أثبار التتر بر إلى 
متأخرات إعارات بعض الطارات الى مغلا تلك السلطات > كا آشار بعد 
ذلك إلى با يكاد. يتاخم الفضيحة من نوع تلك سر » وهی البالغ 
الستضة لصلحة السكك الديدية والتلغرافات والتلیفونات . فد اتضح أنها 
تبلغ تى الظاعر وهم ,هر١‏ ,ر جنية » وأن هناك « إلى جانب هذه التأخرات 
الظاهرة مبلغآ:يقرب من تسعة ملایین من اللجنبيات لم يظهر قيها » وهو عبارة 
عن الزيادات التى تقررت فى أثناء الخرب على أجور نقل البضائع والرکاب ول 
تدرج هذه الزيادة ی الفواتير التى آرسلت إلى القوات الأجنبية نظراً. لآن آمر 
استحقاقها كان موضع خلاف بين مصلحة السكك الحديذية وتلك القوات » . 


كا اتضح أن « استارات الییش البريتانى تبلغ قيمتها بعات الالوف من الجديات” 


تد آهملت مصلحة السکك الخديدية الطالبة ها » و إتناء حين هنت عا قد 
وجدبا مفقودة » . 

ثم یعرض التقر بر بعد عرضه لتلك «التأخرات» إلى «الرفوعات والاعفاءات» . 
وقد اتضح ما ورد تى هذا الصدد أن «قد كان اسلطات العسكرية العريتانية 
تعیب لا کبر ی 2 السموحات الممركية إذ يلغت رب ع ره عو و۲ جتيه » 


وغو با يعادلا روره من جمیع السموحات ۶ كا بلغ جموع سید ا 


1۳3 تقر یر دیوان احاسبة 


عتعت بها هذه السلطات متذ, سثة ,. ء۹ ر إلى آخر اریل ستة دعوم تيا 


فده يعدي" انيد .وال هلذا فد « لاحظ الدیوان أنه فلا 


اءات ‏ التخاقد علیها ای سنة ار رو 
وألقت معاهده سنة مورب فان وزارة الالية قد بنحت السلطات العسکرية 
الأجنبية امتیازات وتسمیلات موفتة بلغ عددها اثنين وعشرین امتیازً » وکان 
من بقتضاها آن. آعفیت تلاك" السلدلات ی ستة واحدة من دفع نيف .وثمانية 
وثلائين ملیوناً من البنیهات ۰ . وهی إعفاءات. يلاحظ الدیوان با تن 
على البرلان حصول على موافقته علیها تطبیةا لحك الادة التاسعة 


معاهدة 


إعفاءات 
وميزات آنبا قد قررت على سيبل التحديد ٠.)‏ وكذلك يضمن التقر يراسلا غلا 
إشارة «إلى إعفاء بريد أفراد الیش البريتانى من رسوم التخلیص» و يزى أن 
الاتفاق على هذا الاعفاء « مخالف للتانون رقم ۰ ر لستة و +و, الخاص بر بر 
رلوم اليد : فضاد.عن: أن الغاهدة المصر ية الاتجليزية الجرمة ق سنة بو 
لم ينص فما على أى امتیاز أو غفیض لبرسوم البريدية ». 

وقد عنی .التق بر بين أخم ما قى به ممصلحة الضرائب وتخالفة يعض 


سن ده -ذاتها الى نت عل أن آنا تتمتع يه القوات البريتانية 


چا 

تصرفائها “للقانون وللندستور واتصال غير واخد من هذه الحصرفات بالسلطات 
الب 
لا کتتابات الشکر للانتصار الى تقوم عجمعها عيئة من رجال البالية الم 
فى مخ » والتترعات المنوجة اساعدة منکویی سوریا ولبنان » والتبرعات 
لاقامة موسبة صحية خلید] لذ کری الغفور له أحمد ماهر باشا يمد ينة الاسكندرية 
من نوع التکالیف الى تخب ضمن ٤ E‏ 
ق حين أن الديوان, يذهب « إلى أن التبرعات مهما يكن نوعها لا ور أصلا 
حمیل تاب الاریاح امار بپا 4]ذ أا لا تعتس من الضاریف اللازمة 
لایتاز النشآة وإنتاج الارباح + و آنها لا حرج عن كوبا وجها من وجوه 
استعال ,اربج فضلا عن أن مصلحة الضرائلب جرت غلل هذا اند 
يالنتمبة الوكاةالشترعية © والدسموو يبص جر اة لى أن و فرش الغر 
أو إلغاءها أو الاعقاء منها لا يكون الا بقانون »۰ , 

وكذلك 3 التقر بر التقابة التجارية للمكة المتحدة ۰ وقد امتست 


نية أيضا . وذ کر ی :ذلك الصدد قرارات لوز بر للالية باعتبار « التبرعات 


تقر بر ديوان اخاسبة “rv‏ 


هذه النقابة عن :تسديد الشر امب المستحقة عليها خالفة أحكام الاوامر العسکرية 
القررة + فکانت, سالا دن ن السائل الى لفت الديوان نظر وزارة الالية الا 
والتى غالبها ی تقر يره عن الحساب اشتای لبمنة ر۹ ر حصو و 

وقد تبین للدیوان أخيراً أنه تم الاتفاق بين وزارة الالية وعشلی الشركة 
«على أن تخضع آریاح الشركة » عن العملیات الخاصة بالشتریات والمبيعات 
الحلية لغير القوات الحاربة » للضريبة على أساس أن الشركة ريحت فى هنه 
اجات کا تین له آن هذا الرأى « قد استند فما اتهى اله من ا 
إلى ماثبت من أن اسهم الشركة مك لكومة البريتانية» . ویلاحظ التقر بر 
« أن ملكية الثقّأة ليست عل حت ى .هذا الشأن » وأن طبيعة /لاعال الى 
تباشرها هی التى تحدد با إذا کانت هذه الأعمال تخضع للضر يبة أو تعفى سنها» . 
وقد رأى الديوان من الناسب أن يشير فى ذلك الصدد إلى ما آورده حضرة 
الستشار الملى الساعد للضرائب ی مذكرته المرفوعة بتاريخ ۲۶ ينابر 
ستة م لسعادة وكيل وزارة الالية لشؤون' الضرائب ؛ ققد قرر حضرانه 
فيا أنه « ليست “هناك بعاملة خاصة .بالنسبة شکوبات مادامت تقوم . 
باعال خاضعة للضريية > ولا استثناه من هنه القاعدة العامة إلا للبيوشن, 
البريتانية فى مطر جقتضی أخكام القانون الصادر ععاهدة التحالف الصرية 
الاضليزية ».عل آن یکون, الاعفاء بالنسبة تلاعال الى تقوم با ته 
اللبيوش لا التى یدیا الغير اء کالوردین ومن ى حکمهم»» كا نوه حضر‌ته 
نی تام مذكرته « بضرورة تنفيذ أحكام قوانين الغرائب ولواشها بكل دقة 
على هذه الشركة" » . وحرر الذیوان لوزازة الالية کتابا ما تقدم «.طلب. | 
ی ختامه البادرة إلى استيفاء إجراءات الربط والقويل الخاصة بلك الشركة 
وفاقاً لا تقضی به أحكام 'قواتين, الضرائب » مع اتخاذ الاإجراءات الكفيلة: 
بصون حقوق الخزانة فى تلك الشرائب وسرعة تحصيلها » Ws‏ 

وتقف 0 عند هذا الح من القثيل . E‏ الخالهة 2 
وقد قدم الدیوان تقر ره إلى البرلان فوفته لبنة الاليةر 
یم حقه هن الدرس ۰ ووقاه 9 حقه من التقدیر » ووف 


7 تقرزير ديوان المحاسبة 


الوزراء يتغافلون عن إجابته 


العمل على بغاطية الامر . 


رو« الكنت الضری » اة 


مقالنا هذا به . وقد سرنا أن يديم 
« الكاتب الصری » شبئاً عن دیوان احاسبة حى بقدر القراء شيا من فضله 
على عدل الامور نى الادارة الحكومية الصرية , 


مود ری 


(e‏ رن 


قاق ابا اا تة 


حي رک إن العرق ات 


خطب مستی ترومان .رئيس الولایات التحدة ی , مارش الافی آام ٠‏ 
التكونجرس أو المؤتمر الأمريق الذى يمع بين شیوخ الدولة ونوابها » وطلب إليه 
الوافقة على عقد قرض بلغ أزبعائة مليون دولار ساعدة الیونان وترکیا . 


وقد قال ی عرض خطابه : « نه نى سبيل تقدم الشعوب ی ظلا لالس وبعاد 


أسباب القهر والاستبداد ٠‏ نبضت الولایات التجدة بدور رئیستی ق 2 هيئة 
الآم' التحدة .. . . ولا يمكن, أن غقق أغراضا الا إذا عقدنا النية على مساعدة 
الشعوب الخرة فى الحافظة على نظمها آلخرة وسلامة وطنها خد الخركات 
العدوانية التى تحاول فرضی نظمها. الد كتاتورية علها . . . فاذا أمسكنا عن 
مساعدة اليونان وتركيا ى هذا الوقت العضيب فسیکون لاسا كنا هذا آثار 
بعيدة الدی تصیب الغرب والشرق جميعاً . . . » وقبئل ذلك بأسابيع قليلة 
تك مستر جيمس بيرئز الوزير الأمريكى السابق آمام لجنة الشؤون الخارجية 
بلس الشیوخ الأمريكى فقال : « إن ما قد تعانيه أوربا نی الستقبل من قلق 
واصطراب سیکون مصدره غلل الأرجح بلاد البلقان » . والخطابان يعيدان 
إلى الذهن القول الذی اشتهر فى .الربع الاول من هذا ,القرن بأن بلاد 
البلقان إا هی سمتودع البازود الذى قد ینفجر قى ای وقت فتندلع 
يران الخربث 


وقد اندلعت شم ارة و العالية الأولى فعلا من البلقان عندما اغتال 
طالب صریی ف: يونية سنة ع ,و الأرشيدوق فرانس فردینند ولى عهد لفسا 
وزوجته فى أثناء زبارة رسمية لدينة سراجیفو عاصمة البوسة . واقتربت ساعة 
نشوب الحرب العالية الثانية من غير شك حين اعتدت إيطاليا على ألبانيا نی 
آبریل ستة ومو, قبل الحرب بين آلانیا والحلغاء بأقل من خمسة آثبر . 
وھا هو ذا الرئیس الأفريى ومعة وز يزه السابق ينذران بأن البلقان سيكون : 
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من جدید موطن الداء ومصدر الشرر إذا ماتلبدت الغیوم فى 
وآذئت باقتراب عاصفة ارب اموجاء . 
وز يعمد الرئيس الامریک تى خطايه إلىالأسلوب الدبلوماسی الرت ولکنه 
جهر فى صراحة يأن الساعدة التى ستقدمها آمریکا لتركيا والیونان اما يراد 
بها علاج سمالتين : الأول نى الیونان وهی وضع حد لأعمال الاورهاب التى تقوم 
بها فئات مسلحة بقود هم الشیوعیون متحداين فى ذلك سلطة الحكومة ومهددین 
حياة الدولة ذاتا . والثانية فى ترکیا وهی مساعدة ترکیا على الوفاء بمطالبها 
العصرية الى لا اغى عنها للاحتفاظ بسلامة أراضها »> تلك السلامة الى 
يتوف علیها السلام العام فن الشرق الأوسط '. 
والسألتان ی حقيقة الآمر ستصلتان ویکمل بعضپما بعضاً . فالضغط على 
اليونان من ناحية الشیوعیین سيؤدى بطبيعة .الخال" إلى إحراج مركز ترکیا 
وإحاطتها من معظم جهانها بسور شيوعي حديدى قد لا تقوى على دفصد . 
والضغط على ترکیا من احية المضايق وطالب روسیا بشانبا إنما يراد به 
الوصول إلى اليوئان و مجر إيحد ثم البحر المتوسط . ونركيا واليونان حك موضيعيا 
الیفرانی تقفان حارستين نى مفتزق الطرق :بين الشرق والغرب » وکلتاهها تر 
منطقة على جانب عظم من الخطورة الاستراتيجية ی البحر التوسط دوالشر قر 
الأدنى وال وسط والإثنتان قد اتجهتا ی سیاستهما وجهة غريية دعقراطية بعض الات 
جعاتهما غرييتين عن سائر بلاد البلقان الى اصطبغت جمیعها باللون الشیو 
بعد الخرب. العالية الشانية وأصبحت موالية لحكوبة الاتحاد السوفيي | 
ترید أن تأخذ طريقها ذلولا إلى البخر التوسط ء فلا تقف ترکیا أو الیونان حا 
ينها وبين ذلك البحر . 
والكقيقة أنه لا یعترض طريق. روسیا إلى البحر التوسط فى زین الس أى 
حائل ف ركا أو ى اليونان لا من حيث اللاحة التجارية ولا من حیث اللاحة 
الخربية . ولکن الدول خی بعد إقرار السام وباق هيئة الأم التحدة ۸ تنتأ 
تفكر وتدبر حططیا وسيانتها بعقلية الحرب ‏ فاذا نشیت حرب أخرى واشتبکت 
فیا روسيا فان ترکیا إن + تكن متحالغة معها ستسيطر حقا على الضایق وتغلق 
فى وجهها.بوابتى البسفور والدردنيل المؤديتين: إلى البحر التوسط .وقد تكون 
تر کیا متخالفة امع الیانب العادی لروسیا فتفتح البوابتین لأعدائهاً كا فتحتبدا 
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فى أثناء حرب القرم » وتتعرض بذلك أساطيلها وقواعدها فى البح ر الاسود وقواتهًا 
ی جنوی زوسيا وغرى آنبيا لاع الاحظار . ولیس ی وقوف ترکیا موقف 
الميدة ى زین الحرب ما يجنب روسیا موارد التلف واللكسران التی تتوقاها » 
فقد كانت نركيا محايدة فى ارب العالية (١‏ 


نية : ونال روسیا بسب ذلك الیاد 


الضر والعتت ناجعلها تتم على تركيا آونتی الا حتى الآن ٤‏ فقد سدت 
تركيا الضایق حقا نى وجوه التحاربین » ولكن آلانیا م تلجا ی خربها مع روسيا 
إلى القوة البحزية بل كان جل اعتادها ی مواصلاتبا على الطرق البرية والجویه » 
على حين كانت روسیا نی حاجة ملحة إلى فح الضایق حى تستطيع أن تتصتل 
حلفانها لا سعافها بالاسلحة الختلقة والمؤن والذخيرة فى أيام مها عن طریقی 
البحر التوسط بدلا من استخدام طريتى البحر الشمالی وخليج فارس وكلاهمنا 
طویل موحش عفوف بالأخطار الخريبة والطبيعية . 

لذلك كان تشدد روسیا الآن وعدم سماحها لن ركيا بان تستائر متاح 
البوابتين المؤديتين إلى البحر. التوسط. . ولذلك ایضا كن سك تركيا حقها 
الطبيعى تستدها بريطأنيا .والولآياث التحدة + وكلناهمنا.تآبيان على روسيا. أن 
تصبح ها قواعد فى البحر المتوسط توطد فيا نفوذها وتستطيع منها وقت الحرب 
أن تثب ستيولة ان اج الامتراتيجية الحيوية نى منطتى القناة, والشرق 
الأوسط . ومن هذا اي تفع آن الحنة الحالية الى نونك أن تنردی ی 
ترکیا والیونان ما وقوفیما ی طريق عملافین عظيمين بریدان أن یتسلیا 
بلعبة سياسة القوة نى العام . و إذن فویل: للدول الصفيرة التى تعترض طریقهها 
وتحاول أن تعول دون أن يأخذ بعضهما برقأب بعض . فهذه الدول إذا احازت إلى 
أحد تس سارت الاخر ونقمته ‏ وان هی هادنت أو حایدت 

لفریتین باعت بعضب الائتین» فهى نی الخالين. الضحية و کیش الفداء ! 

ولقد كانت ظروف المرب العالية. الأولى ری قى مادم روما 
وان من عقدة السألة الشرقية » بالموافقة ل إقامة فیعض روسیا يعد انتاء» 
المرب على عرش الخلانة العمانية ى. مدينة E‏ الضایق ى یدها ء 
نقد ارتفی احلفاء. الشلاثة بريطاتيا ونرنسا وروسیا ذلك الوشح زالرويا بعد 
E‏ ا ۳ ET‏ لک 
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1۳۲ 
روشيا فأودت يكل ماخلفته حكوبة القيصر من خطط وموائیق ومعاهدات 
سرية كانت أو جهرية » وأعلن الثوار على أ 
بين الشعوب ٠‏ ویستتکرون اغتصاب الأقالم التى ليست الم » وأنهم لا بقرون 
آلعا هدات السب نون نها ون (شروطها. : وبالبشوا آن شفعوا القول 
بالفعل + فاعلنوا تروم ما وعدت ابه روسیا نی معاهدة لندن وقضحوا سرية 
العاهدة فأعلنوا تصوصها» ویذلك قضوا يأيدهم على الآمال التى كاذوا محتقونها 
بعد كفاح دام قرابة ثلاثة قرون . 1 تكن القسطنطی 


هى أول آهداف السياسة الروسية منذ اعتلى بطرس 
كانت بیزنطة أو القسطنطينية التى وعد بها الروس إلا أرض المعاد ٠١‏ لى سیورنا 
الله للا'رئوذ كس ولو بعد حين ؟ 

لقد نکر الثوار الروس فى سنة ب ور ذواتهم ومصالهم » وسيطرت 
النظزيات.والبادى” على تفكيرم وعقولم » فاضاعوا الفرصة التى ظل الروس 
يترقبوتها اقروت طويلة .. وکانث ثمرة الارخلاص و انکار الذات أن توثقت 
العلاقات بين تركيا وعدوتبا التقليدية » وارتبطتا معاهدة سنة ١‏ و ر وانتلفت 
سیاستهما الخارجية » وجعلت تركيا منذ ذلك الوقت توجس خيفة من دول 
الغرب وتظن چا الظتون ثم تولى منها فراراً. . 1 

وكانت الغورة الكإلية قد قامت نی يوم من صيف سنة و و , ودوات من 
هضاب الاناضول صرجة الآموات الذین بعنیم مصطفی كال: من 'قبورهم ؛ 
فکاما نفخ ی الصور» وکانه یوم النشور» فاذا/الحياة تدب ئى أجسام الوق ؛ 
وإذا المزعة والجوع والضعف تتلاشى أشنباحها. أمام |رادة أمة قد صممت 
أن تيا مستقلة جز بزة البانب لا سلطان لأجنى قوق أرضها و إن ألیت علا 
جميع القوی الغاشمة . 

وكانت الدول الغربية هى مبعث تلك القوى الغاشمة الى تآمرت» فى سيثر 
سنة .عو , على تمزيق أوصال تلك الدولة » فأخذت الیونان تراقيا وجزر جر 
إجه » وتسایقت إتطاليا واليونان إلى أزمير وغرى الأناضول » وأعلن استقلال 
امجاز وأرمينية وکردسان وانفصال الولایات العريية » وتألقث لين دولية 
اتشرف على القسطنظينية والغبايق » وآخری تشرف. على الشژون الالية . 
ويذلك استحالت تلك الدولة الى كاتت ملء الأسماع والأيصا قبل سف سنة 
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واحدة من إعلان الحدنة سلطتة حقبرة بتخاذلة تحت حاية الدول ورحمتها . 
فهل کان غريباً يعد ذلك أن تتاى تركيا أ وقضیغپا عن دول أوريا 
الغريية » وأن جحل ينها یدیم سد از بتیعا د ادخ من جحرهم مرت 
ذا كان الكاليوا 
كذلك ۸ يأنسوا ال ۳ و يأبهوا بابر العرب والإرسلام . وقد كان ق 
3 تنک تثرتبا اللغة 
العربية . وکان الاترالد فى قرارهر هذا معذورين ؛ فقد ضاقوا ذرعا عشاکل العرب 


¢ 


أشاحوا بوجوهم عن E‏ واستدبروا الغرب» فاجم 


مقدمة ميثاقهم الوطنى أن ینزلوا نمايا عن الأقال 


وثوراتهم وناءواتحت عبء الخلافة الإسلابية بأثقال شتت جهودهم واسّتفدت 
آموام وعرضت مصالحهم الوطنية الخاصة التلف والبوار . ولذلك ترام أسقطوا 
من حسايهم بعد الانتصار سياسة اليامعة العربية أو الاإسلامية التى استند إلا 
سلاطين آل عنان نی کفاحهم خد آوربا » وخاضة نی عهد عبد الحميد الثانی . 
فکانت أمانا مر مر ن تألب دول آوربا علیهم عدة سنوات . . 

وبینا کان الکالیون يأتمرون باخلافة ویتربصون با الدوائر كان المسلون 
ق أنحاء العام الاسلانى یظهرون خطاً شدیداً وقلقاً مستمراً خوفاً على مصير تركيا 
والخلافة بعد ارب . فكان موقف السلمين إذ ذاك شيا يموقت الواطنین 
الرومان التتشرين فى معظم أتماء الغا عقب غارات المتبر بر بن وسقوط روما 
نی القرن الخامس الميلاذى ؛ فقد كانت الحياة من غير روما وحکنها/ آمرا + 
تتحمله تصوص القانون الرومانی وم تتصوره عتول الناس حینذالك . وکذلك 

ن السلمون بعد الرب العالية الاو أن كيام الدینی یوشك آن 
إذا خاع استقلال ترکیا أو ذهبت منیا اد ها قلامسکت 
اعون حي كانت ور كه الفورة ای الهضة العریتد ی زاساه 
ارب بزعامة الشریف احسين آنیر مکة ضد الخلافة. العانبة» ولتکن 
باکادت الیرب تضع آوزارها حتى علا الضجيج وارتفع صوت الاحتجاج عالياً 
س بين صفوف السلمین» وخاصة من افند » شد ما كان قد قد پیته الخلفاء لت ركا 
غير مقدرين أن مصاب السلطتة والخلافة نی النباية لن یکون عن طربق 
الحلفاء بل عن طریق الکالیین أنضمم . 

وكات مفاجاة ألية سا الاسلامی أن تصل أنباء إلغاء السلطتة 


لكايه وإتالة الان ف الان و ري سنق ۲۲و ثم را 


لو ۲ 9 


ی رت ۸ د 
و وفع E‏ 


۳ حيرة الترلد .بين الشرق والغرب 

قبيل اجعاع الدول فى لوزان سنة مم و , لاوقرار الصلح بين تركيا واطلفاء , 

وق عدا الصلم ئزل الاترالك من ثلقاء آنشسپم عن الولایات العريية ٠,‏ وقد 
لح ن بم عن الو ر 

كانوا مستطيعين لو آرادوا بعد.انتصاره على الاؤغريق وإحباط بساعی 

الخلقاء ضدمم أن عتنظطوا ولو بالسيادة الروحية على ولاياتهم السايقة . ولکنهم 


آثروا أن يقطعوا مرت واحدة کل با كان بينم اون العرب والمستلميز 


وقد وجدت ترکیا من روسيا 


بالاتفاق مع روسیا . وكانت نقطة الخلاف الى نهم روسیا والدول 
هی مسألة الضایق . فتد أصرت بریطانیا وحلفاؤها على اعلان حرية الضایق 
فى السلر والحرب» حى تستطيع عند الحاجة أن غترق آساطیلها الضایق ومدد 
چ 1 
روسيا . ویعد جلاد وجدال ودفاع ميد قامت به روسيا لتأييد حق تركيا 
ی السيطرة عل الضايق. رى أن تتحرر الضایق ی معظ أجزائها. وأن يترك 
لتر كيا حق مرور قواتها. داخل المضايق وحق تحضين. التسطنطينية و |بقاء 
حامية بها ۰ جتدی : وحظروا مرور السفن الخربية إذا كانت 
مجموع حمولتها حمولة: السفن التابعة لأقؤى. دولة على البحر الاسود. . 
فاعترضی الندوب الروسى وقال ان هذا لن عنم تجمع أساطيل أكثر' من ,دولة 


واحدة ترید آن خترق الضایق » فابت الدول تعدیل الشرط . ورأی النذوب 
الترى عصمت ایتونو الرئیس التری الخال أن يسار الدول العريية_و غالا 
بعد أن أجابت تر كيا إلى معن طلباتها فى آدرنة وترافیا ومنطقة الضایق '. وخرجت 
روضا من المؤتمر خض من تر کیااتی خلت عنها فى أحرج ماعات الور »ارا 
ق نفا ول تنسباء ولكن تركيا ۸ تال وخرجت من القعر موفورة القوة 
تتصارها وبتودد الدول الغريية الپا. . ونا کادت 
تھی جلتات دور الوزان حنی ج الكاليون ای انتلاببم مولین, وجوهيم 
داعا نحو الغرب , فشفعوا إلغاء السلطنة با لغاء الخلافة و إعلان. الجمهورية 
التركية » وساروا ی طريقهم جیعا تسریلهم البذلات الأوربية خالعين طراییشهم 
مزیتین. رءوسهم بالقبعات الافرنجية من کل رسم وصنف وعلی کل لون . وقد 
حرروا نساءهم وأنزلوهن حلقات الرقص » وانتصحبوهن إلى القاهی والأسواق . 
م مالیشوا أن ألغوا الطرق الصوقية والتكايا » وحرموا دراسة الدين . وبعد أن 


عز بزة اللانب مزهوة 


حيرة الترك بين الشرق والغرب re‏ 
کان دين الدولة الایسلام أصدروا نى سنة مرو ,,قراراً بجعل الدولة مدئيكة 
علانية » وأبدلوا بالخروف العربية روف اللاتيئية : وسار كال آناتورك على رأس 
وزرائه وكبار موظفيه ومعه السبورة. والطباشين ليعلموا الناس على اختلاف 
طقانهم وأعمازم الكتابة بالخروف اللاتينية. الغربية ٠,‏ الى اعتبرها الجميع 
كأنها السحر الذى سيحل لم طلاسم النيضة ویفتح لم آبواب الثقافقة الغربية على 
مصاريعها . ول يتجه الکالیون نى ونتهم هذه الا مرة واحدة ناحية الشرق » 
وذلك حین لوا عاصمهم من القسططينية الى صارت سطئیول ال" أنترة 
فى قلب الاناضول إمعانا فى التبرق من آثار السياسة الرجعية القدعة . 
قم يطل التجاق بين تركيا وروسيا ۰ فقد قام خصام عتيف بین ترکیا 
و بریطانیا بشان الوصل ؛ وکانت ترکیا نی مؤتمر لوزان قد اشترطت فى مقابل 
النزول عن الولایات العريية الى كانت تابعة لما أن عتفظ بالعناصر السلمة غير 
العريية » وکان الأكراد الذین یسکنون حول الوصل من آقوی. هذه العناصی د ‏ 
وكانت سعاهدة يشر إلى ۸ بقدر ها التصذیق والتفاذ قد متحت الا کراد 
استقلام ؛فيات الا کراد بتر يصون يالكاليين الدوائرء فا إن آصدروا قرام بلغا 
الخلافة ی قامت ينهم ى سنة 9۳۵ ثورة دينية جاتحة. لم یستطع الاتراك 
قمعها الاعشتة بعد ثلاثة آپر . وأراذوا آن يأمنوا جاتب الا كراد ى النتقبل 
طالبوا بریطائیا برك الوصل الذی كانت قد احتلته كذ ورور وآدخلتد 
ی حدود دولة العراق ا ددد ,ولا انعد عل الخلاف أحیلت السالة إل 
مجلس عسبة الآم » وقد تکونت للبعة دولية وقررت تي اللهاية قم الوصل إلى 
العراق ما دام الاتتداب. البریطانی بای . وقد وقع هذا القرار على ركا 
وقعاً ألا » وأيقنت أن الدول الغربية تعتبرها كروسيا دولة ثائرة خارجة عن 
ا 7 
وکان ارتیاح روسیا لخسارة تركيا فى نزاعها مع دول الغرب عط ؛ فا کادت 
الأنباء رای به حى اوسلت یلها لتد مخالفة جديدة بينها وبين ترکیا 


والغرب 


۳۹ حيرة الترك 


إلا ای مستتیلها لا بالغرب تحتمى ولا إلى 
تركيا الجديدة فى مدى اثى عشر عاماً أن تفرخ لتنفیذ برنامج الاصلاح 


تنتمی . وبذلك استطاعت 


وحين فرغت تركيا من تثبيت قواعد نهشتها الاد 
ثمار الاضلاح تنضج وتؤق أ كلها » كانت آثار النظ الفاشية والنازية قد سادث 


آوربا وآسيا » وأصبحت آثارها ماثلة أمام أنظار الساسة فى كل مكان ؛ فقد تنمرت 


الیابان على الصین واغتصبت ما منشوریا فى ,+5 , متحدية فى ذلك عصية 
عابئة ععارضة إنلترا ومعها عصية 


الام . وبدأت إيطاليًا تتحرشی بأثيوبيا 


الاثم . وخزجت الانيا من عصبة الام ی سنة م ور ثم خرقت تصوص معاهدق 
لوکارنو وفرسایل . عند ذلك بدا الشعوب جلیا أن الوائیق والبادی* ای أعلنتها 
عصبة ]لام لن تغتى فتیلا عن ارب » وأیت كال أتاتورك أن بلاده وشبه جز برة 
البلقان كلها قد أصبحت مستدفة لعدوان ایطالیا عاجلا أو آجاد » وآن مصلحة 
البلاد العلیا اديه بأن ینید سياسة الانطواء والعزلة الى سارت عليها ترکیا 
فى الاضی . وكانت بریطانیا مهد الطریق بين دول البحر التوسط لقاومة العدوان 
القاشی إذا أعلتت إيطاليا خروجها على سياسة التأبین الجمعی التى يقوم عليها 
ميثاق عصبة الأم » فتوتقت العلاقات بين ترکیا و بریطائیا . ودخلت تركيا 
العصبة ووتفت وتفتها الشرفة الشهيرة فى دفاعها عن السلم فى السغوات القليلة 
الى سبقت ارب العالية الثانية.. وکاعا أرادت أن تستغفر لخطاياها القدعة : 
فقرر تأن تحدث خدثاً سیاسیا يؤمن قضية السام العام من جهة » ويصون مصالح 
تركيا والشعوب الصغيرة التی تکتفها شرقاً وغربا من جهة أخری . وإنه ان 
معجزات الزمن أن تقوم ترکیا ى شبه جزيرة الباقان ؛ التی طالا سالت نی 

آودیتها الدماء أنهارا من جراء الخروب والغورات التى اشتبکت فيها سلباً و إصابا . 
يدور الصلح الخلص الداعی إلى الامن والسلام بين هذه الشعوب التعسة. 
فبدأت تركيا بعقذ معاهدة الصداقة مع الامغريق »تم أقنعت سائر دول البلقان 
.بان ادك وت ی اعادم واعتاد دم على آنشپم ٠‏ وأنه لا فائدة ترجى 

مم من الاستناد إلى واحدة من الدول الکبری ‏ وأن مصلحتهم العظمی تقد 

علييم بالا ينساقوا د ينزلقوا إلى متحدر النافسات الدولية القامة فى 0 


7-7 يكل 


نو اسوار نمم حى حسم ابص 


حيرة الترك بين الشرق والغرب “rv‏ 
الغربية إذ.ذاك . وعلى ذلك م الاتفاق على ميثاق البلقان سنة عمو ١‏ بين 
ترکیا واليونان ورومانيا ويوغسلانيا » وم یشذ عن الاتغاق وی آلبانیا وکانت 
ی سياستها 'تابعة لا يطاليا > وبلغاريا وكانت ا مطامع لايتيسر تمقيقها إذا حافظت 
الدول على الخالة القاعد . 

ع التفتت تركيًا إلى الشرق وکانت علاقاتها مرضية بالدول الى استقلت 
كبلاد العرب والعراق ومصر و بران والأفغان» وم يسؤها أن ينفصل عنها 
الثنام ولبنان وفلسطین وشرق الاردن تحت انشداب إنجلترا وثرنسا ؛ فقد جاهدوا 
جميعا وفوا كا حاهذ الکالیون وکاقوا لاجل استقلال بلادهم والتخلص 
من ربقة الک الاجنی. . وبعد أن كانت هذه الدول جرد ولایات أو إمارات 
أوتمالك فقيرة متخاذلة متأخرة لا يؤبه ها كثيراً ؛ أصبحت هی کذلك فى مدی 
خمسة عشر عابا بفضل تبضانها الثقافية الاقتضادية دولا فتية حترمة مرموقة 
الجاتب تؤمن مستبلها السیاسی؛والاتتصبادی » وقسب الدول الکبری 
حسایپا . 

وعتد ذلك أل“ الخنين بت ر كيا إلى الشری » وعادت بها الذا کرة إلى سابق 
كانتها نی قلوب السلمین» وأحست فى قرارة نفسها بان الشرق هو صخرة الأبان 
الى يجب أن تلوذ بها ترکیا إذا اكفهر الو ى الغرب ولعت بوارق الحرب 
حول النطقة الخطيرة نی المضايق الى تسيطر علها . ولکن کبریاء الترك 
وكراءتهم أبتا عليهم أن يعترفوا بالحقيقة كلهاءفقرروا أن يكون اتحادعم هرقا 
مرف لا إسلاميا ولا عریبا فولقت غلاقاتها مع إبران الجديدة.: وجعلت تسعی 
بالصلح بين إيزان والعراق وأفغانستان . وأخيراً تم تأليف ميثاق سعد أباد 
ترپ طظهران فى نھ پم و کی ترکیا والعرای و إتزان:والافغان عل الاسی 
نغسها التى قام علا ميثاق البلقان . وکان الامل معقودا باشتراك مصر 
والعريية السعودية نى الیثاق . ولو فعلتها معر لكان مرکزها ثانویا نی الاتحاد 
ولتفی على فكرة الجامعة. العريية وهی فى الهد .. واتپزت ترکیا فرصة 
الاضطراب, الدولى نی الأيام التى سبقت ارب العالية الشانية فدعت الدول 
لتعديل معا هد لوزان فيا بخص الضایق » لتسترد کال حتها نی تعصینها وتسليحها » 


ی شرس انا ۳۳ إحدى الدول الهاجمة کایطالیا . وقد أقرت الدول 


ذلك .ی مور متترو سنة بمو وکان من صا روسیا آنئذ أن تحول تركيا 


3۳۸ حيّرة الترك بین الشرق والغرب 

دون تسب أساطيل الاعداء لها + ج ۰ رأت انعلترا أن یکون آصدتاژها ق 
البحر التوسط مسلجين وعل أهبة الاستعداد لرد. حجات العدو الشترلد . وقد 
نص تى العاهدة ٠‏ استالة لروسيا ‏ على ,أن لدول البحر الأسود حق مرور آساطیلها 
ى الضایق إذا اشتبكت ق حرب . ولكن العا هد 
پید ترکیا مجائیا تستعمله "کا تشاء ی السل أو ى الحرب ؛ وهوانا کل 
روسیا الان لنقضة یمن مهمة الدناع عن الضایق, حصورة ق أيدى. دول 
البخر الأسود سب وق مقدمتها طبعاً روسیا وترکیا ؛ ذ أن الدول الاخری 
تابعة لروسیا ق سياسها . 


ولا تشبت الحرب الاخبرة عانت ترکیا منتى العنت اوالشدة ی المخافظة 
على خیدتها » ولكنها باءت من الخيدة بغضب زوسيا وسخطها الشذید» فقد 
نقمت علا موقنها العدائى الجاحد ی ابان محتتها الکمری > فانقلبت الصداقة 
القدعة بیهما إلى عداوة آعادت إلى الذاكرة ما كان .بين الدولتين ‏ قدعا من 
جناء ومرارة وعداء مستحک .. وقد ظهرت آثار ذلك جلية نی إنذارها لتركيا 
بعدم تجدید معاهدة سنة ومو ١‏ ثم برغبها نی تعديل معاهدة متترو لا على 
آساشها الدولى الأول بل وی مصالح روسیا وی نطاق دول البعر الأسود 
ولا هاجمت ایطالیا وألانيا شبه جز برة البلقان ق صیف سنة ,ع و اوأخذت 
دوفا تتساقط واحدة تلو أخرى نی أيدى احور » قلغت العام لبری: ر میاق 
البلقان بدخول ترکیا ارب إلى جائب الخلفاء » ولکن سياسة الرئیس ینوا 
الرصينة الحصيفة أملت على ت ركيا سياسة الحذر والترقب . وحسنا فعلت تركيا ؛ 
فلو نها دخلت الخرب وقوات احور نی دفعتها الأول لاستطاع. الألمان. بس 
أن خضعوها ویتخذوا بنها معبراً إلى منطقة الشرق الاوسط ؛ ثم !إلى قناة 
آلسویس وخلیج العجم . 
وکذلث افتقد الناس مياق معد آباد ونقبوا عن آثاره حبن آغار اطلفا. 
على ایران وعزلوا الشاه رضا جلوی لیتخذوا من إبران ظریاً إلى القوقاز 
فروسیا لا من طریی الضایق "الى اسدتہا تركيا. دنا أو ایر الى 
۰ لل يستطع الحلفاء, اختراقها لناعة مركز الالان نها بعك إخضاعها اليونان 
وجؤر بحر اجه . وبحت الناس أیضاً عن بقايا الیثاق حين قام .رشيد الکیاای 


حيرة الترلد بين الشرق والغرب ۳۹ 
| چورته الخريية ى بغداد واضطر الاك والوصى على عرش العراق إلى الفرار : 
' وعبثا حاول النقبون أن عدوا أثراً بلموائیق .التى جاهدت ترکیا ی ابرامها ؛ 


نید نها نيران السرب الخربة ومزقتبا سياسة الحرب فيا مزفت شذر بذر . 
وکانت ترکیا كنا دنت ساعة اجرب زاد اتصاها بدول الغرب , فعقدت مع 
إنخلترا ی سنة موم قرضاً مالیا كبيراً آعتبه بعد شور قليلة ترض آخر من 
الولايات المتحدة . وق سنة وم عقدت ترکیا محالفتها مع بريطائيا لمدة 
خمسة عائر عاماً » و عقتضاها تعهلات. بريطانيا عساعدة تركياء [ذا اهاجتا 
دولةأخرى عل أن تقدم ترکیا الساعدة لبريطانيا إذا. هوجمت ی منطقة 
البحر التوسط وسست قيا مصال تركيا . وى .تلك السنة أيضاً تعاحدت تركيا 
| دفرنسا » وقد نزلت ها الاخيرة عن سنجق الاسکندرونة التابع اسر السووياً » 


وذلك بعد نزاع دام بضع سنوات . ر 
ولکن 1 كدت تنتبى ارب العالية الغانية. وتظهر بوادر النزاع. بين 
ترکیا ورونیا حتى عاد حتين تركيا إلى الجامعة الاسلامية أو ا 
تتحسرعل الباه والنفوذ الدینی الذی كان ها نی الامی ویفضله استطاعت وهی 
حيتذاك الدولة الضعيقة التخاذلة أن تزعج روسیا وسار الدول الأوربية 
السبحية . فک كان يكون جاعها وتأثيرهاً اليوم وقد تجددت قواها لوآن سم 
' أصوات بثات اللايين من السلمين. الناهضین .فى کل سکن والذين كانوا يديتون 
نتركيا. ‏ بالخلافة ! 21 
وییدو أن دول الغرب تفنبا » قد اقتنعت أخيرا بان تركيا ب ا 
دائماً على الشرق » وآن تعود ک حدی الدول ان حى قوی على و 
الشغط السوفیی »فى تلك المنطقة العظيمة اخطر بين الشرق والغرب ۰ وم 
بروت أن أى نظام دفاعی نی منطقتی الشرق الأدىّ والأوسط لا ترتکز دعائمة 
عل عزمات الیندی التری الشهور سيكون حتا نظاماً عزيلا مصيره إل الفشل 
لا محالة . لذلك نسعع. الآن تصرعات من الرئیس اینونو ومن وزرانه بردداون 
نپا زغبة ركا المخلصة نى عقد معاهدات صداقة مع دول الجامعة” الغريية 
سائر الدول الشرقية » وأنهم E E‏ مستعدون أن جوا 
ا لتسپیلات ا ا 0 و O‏ 


9 حيرة ‏ الترلك بين | الشرق والغرب 


مشروع سوریا لكر - إن صح كا آحد اران هذه السياسة العلیا الى 
تحتضها بریطانیا وتشجعها آمریکا مالیا وسیاسیا . 
ولكن الدول العربية الحديثة العهد باستقلاا هى طذا السنب شديدة 


والسياسة القديمة التى تنتبجها الدول الغربية لخدمة مآربها الخاصة 1 
ولسائر الدول المتوسطة والصغری أن تنبذ سياسة التکنل واحالفات » وأن تحتذى 
حذو المالك الاسكندناوية فى حيدتها وتماسكها وتمسكها مصالحها بين الفریتین 
امتنافسين . وم يخدم تركيا الحديثة خير من سياسة کال أتاتورك الذى فك 
وثاق ترکیا من الغرب والشرق جميعاً وولاها الوجهة التركية الخالصة الى 

| ترضاها ی ظل " السلام العام . 


# ر 


ذاهب مع الرخ 


أربعة أشبر قضيناها ی ربوع العام الجديد . 

آن آن نفکز ای الرخين ‏ 

مضینا نلتسی وسيلة الانتقال إلى أوربة: فعلمنا أن الاماکن ی البواحر 
والطائرات محجوزة كلها إلى ثلائة أشهر . 

لا ماص لنا إذن من البقاء ثلاثة آشهر ق بلاد. العم سام . . . ثلائة 
أشهر نعضیها لا مهمة لنا ولا عل الا عض الانتظار! 

ذلك حكر قضت به علینا شركات البواخر والطواثر » ولکن آلیس هذا 


اکم من استتناف ؟ 
لا رید نیع ات أن أي دري نقطتین هو الخط 
الستقم . . وها نحن أولاء نريد تطبيق تلك البديبية المندسية فيا نريد من 


الانتقال » الطریق الستقیم الرسعی ق طلب التنذاكر » فاذا أقرب مسافة 
بيننا وبين ما نريد هو ثلائة أشبر طوال عراض 

وهالنا مأزقنا ی » فخرجنا عل“ تلك البديبية المندسية نطلب ملصویات 
الطرق © لعلها أقرب بعدا : وایس چهدا . .. 

دخلنا سوق الشفاعات والوساطات » فخرجنا بصفقة الزايح ۰ وتوارت عن 
آذهانتا تلك البدپية الندسية» کاأما تلوذ بالفرار من خجر ل وخری . 

إننا على وشك الشقر خلال ایام معدودات ۰ فلتکن على اهب 2 
ببلقنا للوعد القريب . :۰ 7۱۱ 1 

وبعد 2 تلقينا نبأ من الشفيع الأعظم بان الطائرة ستقلنا بعد 
أيام لاثة . . . فأمضينا هذه الأيام نطوف نى نیویورلد طوفات عابرة » هى 
عیات وذاع . ١‏ وذاع لطاع » لستزهات ٠‏ لوده ١‏ للطبيت : رود 
مله بتلك الابتسامة الخاطفة الی كانت كل ما فى جعبته حين قدمنا عليه من 


بس ۱ 


رک 


السفر + "أطللت من نافذة حجرتی » أتظلع إلى منظر ألفته 


پنية سوامق » وطریق صادر وارد > ومتنزه نی أقضاه صغير 


وقفت أرتو إلى ذلك المنظرٌ المألوف لن » فاذا به نی هذه الحظة ینزع عنه 


تفاهته وابتذالد ... . 
إنه لییدو یی کاعا یتجلی لناظری أول مرة ... 
نفاتن جديدة > تتوضح الى ۱۰ آعهدها بن قبل . . . 
لكأن الشارع کان یستر عنی جوانب منه : ضن بها على ۰۰ . ولکانه 


كان بدخرها لهذا البوم » یل غذه النغلات : حتى أفارة 


مزیذ ! 
أزبعة آذپر ترادفت » وعیتی تتردد ى 


واليوم وأنا عل .وشن فراقه أرانى متشبتاً به 


کان آرید أن جتویه صدری : لا یفلت منه انی ! 

یالقلب الانسان ! . . . انه يظل غافلا عن قيمة الشی ؛ لا يفطن إليبا 
الا حين يتركها أو تت رکه . , . إنه لا یکتشف الکنز الا حين یضیعه ! 

أنت إذا ملكت غيئاً آملته . فکانك تقول : في الاهتام والتعجل ۰ و 
طوع مى ۰ ویین, يدى من وقتى فسحة لاعتم به . . . فتنطوی الأیام بعد 
الایام : وافت عن مينك غافل : حي إذا آحسست أنك موشك أن تفقده . 
توائت قواك من تلفاء نفسها تتشبت به ) اوقد اختد شغغها ٠‏ واشتد كلنها . 
وتستبين. لعينيك مزایا يدهشك أنك لم تس الانتفاع بها قبل . 

واقوی ماتکون هذه الزایا توتحا لناظرالة » حي و ات أن 
يسعفك یقت 5. انتلتاح وانتفاع » قلا تمك إلا أن تدع ذلك الشی + وقد 
أتبعته من قرارة نفسك حسرات تلو حسرات ! 

ظلت هده اشتواطر تعتلج قا رأسئاء فكبر. على نفتی أن' یکون بها کل 
هذا التشوق والتعلق -پذاك النظر » فرحت أسائل القلب : 

تری ماذا یکون مى إن تلقیت الان نبأ بتاجیل موعد السفر أربعة أشبر؟ 


ذاهب مع الرج er‏ 
تری .هل أتخذ ی مسلی نمو هذا النظر شأنا غير ما كان من شان بعه 
ى أزيعة الأشهر الاضیة ؟ 
آم يتكرر ما كان منی قبل ؛ فأغفل عنه ».ولا أكترث له.» حتى تحين 
ساعة الوداع ؟ ری 1 
. . .. رکینا السیارة م قاصدین بطار لاجواردیا . 
ما آشیه الليلة بالبارحة ! 
الطریق هو الطریق » والشاهد هی الشا هد » ولكن شتان بین شعور بن 
شعور القدوم » وشعوز الرحیل ! ١‏ 
دخلا الطار » وانتظرنا.فى البو الدائر بزخر بالناس بين رائح وغاد » 
وبين جالس إلى أمتعته » ومقبل على اليزان يستوق |ٍجراء‌اتد ۰.۰ ۲ 
ورحت أتطلع إلى تلك الرسوم العظيمة تزين جدار الطار . . . رسوم تسجل 
براحل الطیران.نی تلف عهوده . 
ولیغنا تنتظر » وامتد بنا الوقت:» ول‌کن با حيلتنا » والجيشن غليه أن 
یل فى الانتظار » وأن یکون متاهباً مرهف السمع » برتقب صوت النفیر ! 
وحانت ساعة الفرج ٠‏ وسمعنا مضخ الصوت يقول : 
- القاصدون باریس يتقدمون 1 


٠‏ فتجمع الشمل » وانتظم الصف » وخرجنا إلى ذلك المشى الطلل واه با 


| روا ات 2 
وما کدنا تبلغ آقصاه »> حتى لاح لنا « شمروخ ۰ . . 
وقفت أتأمله لحظة . خفن ۱ 
E ES A‏ 1 


ننیکا نفحة من الوطن . es‏ 
وکلاکا ی مظهره ات سا بت العفو مر ٠.‏ رإنه لقال لیب 1۱۰۰ 
نعل برکة الله ! / ۱ ۱ 0 
احتوانا صدر « شمروخ » والوقت ظهر . عن 

5-5 اح « ی امول € فى وثارة ۹۹ ٤‏ ونظام طافاته و 


45 ذاهب مع الرخ 


وهذا الفنى الأمريئ وزمیلته السمحة ۰ فى لبوسهما الرمادی الرچی 
الهندم_ كأنهما طیغان من هولیود ! 
واقنل الباب ذلك الغاصل بين عال الأرض والسماء ۰ بل انه لفاصیل 
يقرر مصایر الر کب ۰ فكأن صریره إذ پوصد یقول : 
تمة حقبة متميزة من حیاتنا قد ختمت مخيرها وشرها » وصارت ماضیا 
مطوياً » وها هی ذى حقبة جديدة تبدأ » مابرحت مجهولة لنيا » و إن كانت 
مسطورة فى لوح القدر الغیب ! 
ورحت آتامل تلك الفترة التى مضت من حیاتی تى ذلك العام امدید » 
وطافت پالراس أفكار ...۰ 
شولون ان اه تاض فعاض وستقیلن. .۰ ولکن اى ةا الزای 
كتير من إلقاء الکلام على ,عواهنه :دون دقة وعحیص .. 
ليت شعری : آی شئ هو الحاضر؟ أبن مو؟ 
ماالحاضر إلا وهم مصور لو حاولت قبضه لا تحصل فى يدك منه ثی" . 
إنه لیر بك خطناً م وینزلی عتك إنزلاق الزئبق الرجراج ... 
5 5 ع ۳ 00 الانتمتاء ۳ | أن + اه 
فليس ى مقذورلك أن تدعی ستمتاع بشي منه إلا آن توم نفسك 
اانا را 
إن خفقة القلب.» وفها بعنی الوجود » وسر الحياة - لاتکاد قبدأ حتى 
يبتلعها الافی من فوره » فکأنپا قذيفة منطلقة يغيبها ذلك الفضاء العریتی ... 
٠‏ وان الکنمة » وهی ترجان التفس وتغبير الشعور ؛ لا تکاد تتفرج عا 
الشغتان » حى يتلقفها الافی فيدونها فى سجله العتید . . . 
ذلك الاضی تنب هائل ینغر لك أفواغه عنة ویسرة ‏ وتحدق بك خالبه 
من کل جهة » مرتصداً بقظان لكل اشارة أو عبارة ء ولکل حركة أو حس: 
منهومآ صدیان لا يشبع مهما يطعم :ولا بروی مهما يعب ! 
إنه لا يفتأ يتنظعك ويعتصرك حتى جين وقت تفی نى جوفه : قتصبح 


تسيجاً فى جسمه » و 
ولیت شغرى. أى ھی "هو المتعبل ؟ أبن هق؟ 
سدع خامض » مهما؛ أنفذت فيه يمك ۰ ( يستين لك فية قليل 
ا 


من دمه ٠.‏ تصبح صفحة من المافى ! 


۳۹ 


و 


ذاهب مع الرج 1f‏ 

مابرج هذا السديم وطور التكوين لم يتخلق » فهو نی ذمة أقدار عجبة 
تصوغه وفق هواها . 

ليس الستقبل إذن الا خیالا عاضا جؤهره الظنون ! 

الحياة اض وحده , 

إنه الحقيقة الثابتة منقوشة ی سجاك الصخری لا تبلی 

نى ستطاعك أن تتحدت فى هذه القيقة حدیث خبرة وعلم » وتصفها 
وصف رؤية وععن » ولا تملك أن محو متا مثقال ذرة » وان بذلت ی ذلك ۷ 
غاية البهد . . . r‏ 

لیس بث آن تسم پقی سوی الاغی . 1 

لیس الاونسان ی الق الا حشد ذ کریات وذ کریات ! 

خلل که » يطير » وأنا مستغرق نی تأملی » » تطوح یی اشواطر فى 
شتی الاناق ٤‏ وقد ی النظرة بعد التظرة من الطاق > بت السحاب 
تسبح فى السماء ء تارة تلتح وترید ننذرة بوابل حتان + وطوراً تقشع لتأذن 

س أن تبعت ابتسانتها تحبينا » وتبث نى نقوسنا الطمانيية والرشا 2 

وق الساعة اخاسبة:ساه » هبطنا مطار حندار , وظهرت الشيارة اناد 
فامتطیتا ها تحوس با دروب تلك القرية الكئيبة المنعزلة :هذه الستعمرة الجوية 
التى اتخذت محطا لرحال الطائرات ونثابة استجام . ... 0 

وزاد هذه القرية وحشة وكآية أن الساء كانت غائمة توالی رذاذها ... 

ویلغت بنا السیارة مقصف الطار » ذلك البلی الذی جال بيت فلاح ری 
من سادة الریقها ... 

ویعد أن طعمنا تناهی إلينا أننا ى الطار نیبت » ولکن علينا. أن نكون 
على تام أهبة الرحیل »قد يباغتنا أمر بالغی إلى کوب الطائرة ! 

وق سره ل تاه إل مآ يسمؤنه هنالك الغندق » وبا هو إلا ثكنة 
وحق السماء » 2 کی ولا معالاة ! 
1 لت ن حینا اة الجددى نی شتی بظاهرها : حجر بلغ بها التواضع 
حد الشظف ۰ وأستة عجاف لا يسترها إلا ما مس إليه انحاجة من فرش 
ساذچة » وضجعة ارتقاب وتوفز » نتوم فى الفينة بعد الفينة أننا مزعجسون 
بطلب الرحيل ۱ ' 2 


ذا مع 2 
1:4 جکر الرج 
صحوت ى الامسة صباحاً » کأعا عز على نفسی أن یوقظها آمر مسیطر. 
فاستیقظت هی > تمثلا بقول القائل : 
« بیدی لا بيذ عرو [ » 


الساء. والارض. بريد 


ی ( 


لا جدید ی شأن الرحیل . .. او عابس ۰ وب 
لا یتقطع من رذاذ : فكأنه خمل إلينا رسالة الانتظار! 


عدنا إلى 


مبى 37 

من اسی الرحلة الجوية أن ننتظر + وأن نروض أنفسنا دام على هذا 
الانتظار ! 

أمضیت الوقت على. تلك القاعد الوثيرة » أنقذل ‏ بصری ای الخاضرين ؛ 
وما قى الرذاذ. يتقر زجاج النوافذ . 

لکاننا نحن طلاب « شمروخ » ی جزيرة موحشة ٠‏ قذفنا حطام سفينة 
محطمة إلى الشاطی" : فبقینا ترتقب النجدة ! 

وکنت كلا برست بالانتظار مضت أسائل ضباط الظار رومن إليهم من 
الاعوان » ولكن لا جديد ! 

لیس ق جعاب الستولین من النواب إلا1ابتسامة غامضة » ولعاءة 
خاطفة ! 

وأعذ الضمحب یتجمعون لیعب بالورق » والعقلت محائب: اللفاثف : 


القصف » لا عمل لنا الا أن نطعم ونست 


وطالعتنا الکژوس والاقداح تروح ملاای وتغدو فارغة . .. 

انی لأغبط هؤلاء اللاعبين ؛ فلقد اندجوا فها بين أيديهم » فأنساهم کل 
فى" ۰ .. الطراتهم مشرعه ال الوزق.؛ اعم عاجلا بتطارحونبا تارة 'فى 
ضحك وتارة فى عبوس ۰ حركتهم آلية وهم یوزعون الورق فى مهارة کهارة 
الحواة والهرجین . . . إنى لاحسهم قد شخروا صوراً كتلك الصور الأنيقة 
اللونة الى تحى ورق اللعب ؛ صور الملوك عليهم نیجان مذهبة » والصبايا 
تزدان یالزهر الناض . . . 

ضجرت مولاء اللاعبین فى موقف جد . , . قنهضت أتلفت حولی لاشفل 
نفسى بشی » فألفيت نثاراً من الجلات » فأقبلت أقرأ : ثمة مقال تلوح طرافته : 
قصة مبحى آبریی یصف ما شهداق زورة لا حدی الناطق الألمانية. الخاضعة 

ب. للاحتلال الروسی . .. 


3 


7 


ذاعب مع الرج 0 
إن الصحنی لیطتب فى الاخادة ما یلقی به الروسی ضيغه من كرم وحفاوة » 
إنه لكرم يذكرنا تماحة الشرق والعرق نی كتب الأولين » أولشك الروسيون 
یقیمون مادبة لذلك السحنی الأمريئ ونن اميه ى التاسكة صباحا ۶ اد 
تزخر بالنوم والآلبان والأشر ربة » فلا أكنوا حتى أتخموًا أخبرم مضیفهم التائد 
الروسی اأن لبس هذا الا تحیحة 0 » فأما القطور التام فهو تى 
الحادية. عشرة . .. ى الحاذية عشرة ! 5 
أمامك ساعتان أيتها العدة لک تبضی نا الى إليك من عم ولين ,وغمر » 
وتشمری, لا تنجؤك به الائدة الجديدة بعد .. .. 0 
وقد مخى اليوم سلسلة بن الآدب موصولة الحلقات ؛ وكأن مسك الختام 
عشاء حافلا ی الساعة الأولن بعد متتصف الليل:! 0 
أا ألوان الطعام فكثيرة » لا ینتپی لصحافها عرض . . . وکانت معارك 
الطعام تدور على نغات الوسیتی ومطایبات الأحاذيث ! 
آوربة البوم این متتص ومنهزم ۰ آما التعصی فیقفی یومد یقکر مى 
يهقم ما أكل ليستزيد ء وأما الهزم قيقضى یوبه یفکر متی يتبلغ بهبی" يسكت 
به سعار الجوع ! 
٠:‏ حقنا أن أوربة اليوم ال مجاعة شاملة » وأن هذه الجاعة لتتشل فى نهم 
المنتصر ۰ کا نتشل فى حرمان المهزوم ! 
كان طريفاً أن رئ الصحنى الأمريى على أسلوب الاقام , والایحصاء فى 
التعقيب على تبث الضيافة » وقد خرج من الاب بأنه أنفق .هق المائة من 
يومه آكلا » و .انى الماثة ناشم ».وه ری الائة متتقلا .: وه نی الائة مقلا 
على مهمته الجيدة التى رحل من أجلها نی مة ونشاط ! 5 
وأنبهنی مضخ الوت يتؤل.: 1 ۲ ۱ 5 
- ركاب «شمروخ » يستعدون للسفر! e‏ 
.. فألقيت بنظرة على الساعة نی معصمی » فاذا بها قبیل السابعة میاء ! 1 
غيينا جوف « شمروخ » واعتلى بنا صهوة الرياح يستقبل امحیط ؛ ویتاهب ‏ . 
ا 28 


E‏ ذاهب مع الرج 


والتور » وإذا بنا تلمح عتابساطاً ناصم البياشن » كأنه غوارب موح > أو 
3 حا > 2 


بطاح مترامية من جليد لا يدرك نهایتها الطرف ۰ وعلى حواشى السحء بزهو 
وشی آرجوانی من صبغة الشمس فى لبوس الغيب ! 


ق سکینه:وامان .... 


كان « شمروخ » رشيقاً نی طبرانه » فلبثنا نعبر امس 

وتراخت الاعصاب بعد توتر » فتپالکت على ذلك القعد الطیم ء وقد 
آردته أن یکون قراشاً فکان . . . وجذبت الدثار على رکبتی > و الوم 
جفنوه » وسرعان ما استجاب لى السبات ! 

وق متتصف الكانسة ضباحاً محوت بن نوى فألفیت الطاثرة على مقربة 
من مطار شانون موشكة عل التصویب . 

کان أول صنيع لنا نی معطار شانون أن نصلح من ساعاتنا » فقدمنا چا 
نحوا س كلاح العا اد 

أنت نى رحلات الجو كا تذين تدان!.... 

هذه ساعات من حیاتنا تخسرها اليوم.: وما هى إلا تلك الساعات الى 
استزذناها يوم ذهابنا إلى العالم اليديْد ! 

قضينا ساعة نى المطار » تناولتا فيا طعام الا,فطار » وعدنا إلى الطائرة 
نستاف الارحال إلى بازیس ۰ ... 

وبا هی إلا ثلاث ساعات حى كنا فى مطار عاصمة الفرنسيين ا 


ها نحن أولاء نوب إليك یا باريس بعد غيبة أربعة أشبر » فکیف أنت ؟ 
وبا حالك الآن ؟ 

لن تکونی لنا إلا محطة استبدال مطية بمطية » قتصييك منا نظرات التعجلین 
رو 

كنا سب أننا نتتفی نی باریس یوما آو يعض یوم 4 فاذا بها تأسر‌نا 
عشرة أيام قال ! 

إى لأشائل نفسى الساعة : 

كيف قضيت تلك الایام ؟ 

لقد كانت مثار إرهاق و إجهاد » ( نطعم فيها الراحة إلا غراراً » جو أحمق ؛ 
کان به جتة » لاقزار له عل ال قمرة هو قیظ متلیب ۰ وحينا هو 
أغوية وأبطار ! 


اي 


ذاهب مع الرخ 1:9 

ومذا الکد .ین كا الله وات الاسفار ‏ 
أعصاب متوترة » ونفس ثائرة » وخيرة ی موعد الرحلة ووسيلة الانتقال. . 
هل سافر بالقطار أو بالطاثرة أو بالسيارة أو مشیاً على الأقدام ؟ يعم أله ۱ ۳ 
نی تلك الأيام الضطربة التى عشتاها كان لزاماً علينا أن نصطنم االحذر 3 
الشدید والعحیل الدائب. . ۱ ۱ 
وقد يغدو الرء على رم منه خاتلا کذوباً » تأوضاع الكياة خمة لا تعين 0 


على حق وصدق وتصریح ! 

إن الم الأخلاقية لتبدو لا الان غريبة الوجه ء لا ا ملابسات 
العيش وسوق الحياة . 

هذه الق تلين ٠‏ وتتلوی إزاء ما تتتضیه الخال الراهتة نی ذلك العهد 
الع 

E‏ ات يتجنى على الناس فيريدهم على الخضوع لسلطانه » و الا 
وصمهم يوصمة الروق على الأوضاع , ولو أنصف القانون لتبین, له من أعذار 
هؤلاء الخارجين عليه تما يدعوه إلى الرفق والاوشغاق ! 

لا ما جلو لنا فى فسحة الكياة وطمأنينة العیش أن نتلهی بالحديث عن 
المخطين التجوزین الذین بتمدون حدود العرف والقانون والأوضاع » وأن 
نتعوذ منهم كل التعوذ » وأن نومیم بمرذول التعوت » وما يتبغى لاحد منا أن 
يأذن لنفسه يبذه الجعجعة والاستطالة » حى بری نفسه قد باشر تلك التجرية > 
وأحاطت به تلك اللابسات » لينظر : آمستطيم هو حا أن ينجى من سلطائها 
عليه ؛:فان کتبت له النجاة » وتيسر له القاسك والتع » كان فى.حل من أن 
یندد يمن شاء من صرعی الطایا والذنوب ۱ 

تبدو لا باریس بعد أربعة أشبرء کا هی باریس التی مررنا بها من 
قبل » إلا فيا ندر من الظواهر 

ولعل. مؤتمر السلام الذى اختار مقرّه فى باريس قد أعان على أن تظهر 
ع ۱۳۱ 5 ؛ 

فد تکاثرت سیارات الأجرة ۰ وغمرت الأندية بالاجانب من اعضاء الؤتمر 
ومن إليهم من أعوان وصحفیین وزوار , . . فکنت تلمح فى باریس یف من 
روانم فى ماضيها البعید ! 4 


م۷ ۲۲ ااي : 


ا 
ی الخالس اة 
الآراء » ولكن عخطا ب 


امالس الرسمية قليلة تافهة » والعملة نادرة »> ولكن خلف هذه السوق الخرة 


التكبيرة من الاتفاقات واخالفات والخطط والكايد ۰ على حساب الشعوب 
الى ألقيت إلا کژوس من خمر البادی" الرفيعة والثل. الانسانية“نظل بها 


ساهية لاعية ! 


ویوما وقع یصرنا على صديقنا الحوذى الخمور »> وهو على عرشه التزلزل 
وارم الاف » فسالناه جولة ی غابة بولونیا . 


إنه هو هوق د کناتوریته اشمقاء + یفرض الاجرة كا يشاء 

وراحت.-الر کبة تک رکر بتاءق الطریق, . .. 

لل ينل منجل ارب من اية بولونیا الا قلبلا قلیاد . 
بين الغابة لسن والیوم 1 . ... ركان با طر عة الرفن+» عبهودة الانفاس ؛ 


یعودها الناس جموعاً وفرادی ... . وان نظرة واحدة إلى وجوههم وسانهم 
وهينانيم لتوحی الینا يما یکابدونه من إققار و |جداب وعبوس . . . 

إنه حتا لعرالك عنيف ذلك الذی یعتلج البوم فى صدور أهل 
نها لخرب آخری آشد من ارب الاضية هولا + تشنها رتسا على البؤس والفاقة 
اف ة ‏ 

عة ابتساسات نتخایل على - » ولکنها ایتسامات غتلية موورة تشف 

عن موم وحسرات !. . 

فا دنا آخودی انور يتحيث: » ویسترسل ى اديت کاند 
يناجى نفسه . . . و کنا على مقاعدنا وراءه نصفی .  ..‏ 

كان یشکو ویتذمر : وینتحل العاذیر من دکتاتوریته ى الغالاة فى 


ذاهب مع الريج عد 
الاجور» وكأتما يأخذ علينا استكثارنا لما فرض من أجر» على حين أننا لم نساومه 
نی شی » ول تبد أقل اعتراض ! 

إنه ليدافع عن نفسه > معاتباً مرة ومغلثلا نى القول آخری .. 

إن روح القرد تشيع نی نفسه : ولکن على أى شئ يتمرد ؟ أمن أجلنا 
وقد أذعنا لطلبه ؟ انه لیتسخط على الزمن » على ذلك الغلاء العادی . . . 

لقد استرسل ی الکلام جريئاً عتد اللهجة . . . إنه لقول جری؛ 
واي الله 

حسب ذلك الأفون أن عهد التحرر من ريقة الألمان راجع إليه يفيض من 
الخير غز بر » فروعه ألا يتحتق من ذلك شی . 

إنه لا يتورع عن أن يترم على ذلك العهد السابق البغيض . 
نی ذلك العهد يملا كرشه » ويحصل. على التبيذ من قليل ؛ 00 
ويشرب مريئاً ! 

بهذا القول كان يثرثر » والعهدة عليه » أخزاه الله ! 

لقد كانت عرية. الأجرة هی الوسيلة الاولی للانتقال فى باريس عضر 
الاحتلال » وکان سائقها « سيد الموقف » غير مازع ۰ لم يكن آمامه منافس 
ف الیدان » قراح يبول و جول وقد خلا له الجو ۰ فکیف لا يتغتى مغاتم 
تلك الأيام » وكيف لا یتیمها واسم الرحمات ! 

1 يكن الحوذى نفسه هو الذی يتكم ویتنلم : واما كان بطنه الخاوى 
هو الذى يعوى ! 

انسرخت أفكرافيا يقول الرجل . 

أهكذا تذوب الوطنية نی أتون الأحشاء التوقد ؟ ۱ 

أهكذا تتحلل الثل العالية نی قدار الیوع هذا التحلل الزری ؟ 

ليس البشر جميعاً قديسين وأصحاب مثل رقيعة ؛ فان الدنیا موج بتك ٠‏ 
الحشرات الى تعيش لتأكل حتى تنیعج البطون ! 1 

مهم يكن من أمر» فى حذيت هذا الرجل ی يجب لیکو مد 
سنا الغفلة أو الايغفال . 
EEC‏ نتها الرموقة ف 
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لاری فلسفة. البطون تعدسس إلى کل شى » و ای لاراها تدقع بالاتراد 


نهم والجشع إلا 
وسياسة الدول » وقد تحولت تلك الكلاث فى معجم 
الساسة إلى کلات « الجال الحيوى » و « المنافذ على البحار الدافئة » و « الواقع 


الاستراتيجية » و « حرية مسالك المياة » وبا إليها . . . وتفسير هذه الکلات 


الجديدة تى معجم الحقائق الستورة هو معدة طاوية خاوية تبحث عا لها ؛ 
فان:امعلا”ت“' اشتد كما وتطلیت الزید : وكأما. عة 


۰ ۰ 
من و 


بعد » فهی تتادی فى الاکل لا فتو 


وقد أدرك بعض عقلاء الساسة أثر البطن ى, حك الشعوب ‏ فاستبدلوا 
بالحكمة التليدة : « جوع کلبك يتبعك » كلك اة اديو « أشيع كلبك 
بك ! » 

فالا کے الخصيف الذى رید أن يسيطر وأن یتأمر ویأمن الخروج والعصیان » 
يتوخى دائماً إشباع البطون ؛ فالتخمة تورث الكسل والفتور والتبلد » وليس 
بعد ابتاده البطون إلا الجمود والتمود + فيخبو الذكاء » وتتعطل الفطنة , 
وتستحب الراحة والدعة والاستسلام ... 

لا طاقة لبطين على ثورة » ولا صيحة لتخم وخم ! 

تركنا باريس لحوذيها يوازن بين الحرية والرغيف ,۱۲,۰ 

وأقلتنا الطائرة إلى نيف بعد طيران ساعة ونصف ساعة . . . 

رحلة کان بقدراً لتا أن. يقطعها بنا القطار نی عشر ساعات ؛ ول يكر 
يك من أن نمضيها وقوقاً فى عرات القطار مرهقين بالزحام بين كومات من 
من باء ! 


بورك فيك یا نسوز الیل من خلق الا نسان.» و إن كانت عثراتك لا تقال ! 


لا 


الأمتعة والأنابئ » لادنکاد نظفر یکسرة من خير » أو 


ود تود 


روابط الطيعة والتارخ فى وادى النيل 


حدیت الوحدة ی وادی النين حديك مكن أن یطول » دون أن ل 
الكتاية فيه الکانبون ۰ أو أن يمل القراءة فيه القارئون . وهو مما يكن 
أن يتناوله الباحثون من نواح وجوانب متعددة » منها الناحية القومية الخالصة» 
ومنها الناحية السياسية العامة ؛ م منها الناحية الدراسية الى تبحث عن 
الوحدة فتردها إلى 'أصومًا نى البيئة وق التاریخ + وتكشف عن مقوباتبا 
ق الطيعة وق خياد الان 2 وقد تاول. الوحدة ى الدة الاخییه متیر مق 
الکتاب نی الصحف والعلات : وى بعض الکتب والنشرات ؛ وعمد هؤلاء 
الکتاب ى آغلب الاحوال إلى استعراض الوحدة ومظاهرها العامة : أو إلى 
إنراز ضر ورا والخاجة إليها بالنسبة لأهل وادی التيل فى الجنوب وی الشمال, 
ولكن. هناك ناحية تستحق البحث وا حیص وتستأهل الدراسة والعرض ؛ 
تلك 'التى مس الوحدة من حيث أساسها" الطبيعى الذی ترتکن إإليه » ومن 
حيث طابعها التازيخى الذى تتام به . فالوحدة ی وادی النيل أمر طبيعى» 
قضت به ظروف البيئة منذ بدأ الانسان يستقر على جوانب اليل ؛ وهی إلى 
جانب ذلك قد سارت مع الزن ۰ وخلدت روحها خلود التاريخ ؛ وباذلك 
كله إلا لأنها من نتاج بيئة فرنبت على جاعات البشر أن "تعيش متحدة على 
ضفاف التيل ۰ وأن تعمل متکانفة متساندة متكاملة » وأن تستجيب الدوافع 
البيثة فى الوحدة على نحو لا نظير اثله فى أى إقلم آخر من أقالم الارش : 
ولعلنا أن تستطيع نی هذا القال .أن لم بطرف أو أطراف قليلة من مقومات 
هذه البيئة النيلية » وسن مظاهر ماترتب علیها من وحدة بقیت لارض التیل 
على بر العصور » وستبتی - إن صدقت فراسة العل » وهی حادقة لامحالة ل 
باعامت كاد لاك التشم عل ضقاف الثیل (.. 


)00 اه هرت د رده الى E‏ إيتناوله ' 
اليوم : أنظر « الكاب المصرى > فبراير AN‏ 4 


o٤‏ روابط الطبيعة والتاريخ ق وادى النيل 


وقد يتبغى أن نبدأ حديث الوحدة ونشأتها واستمرارها ق وادى اللیل 
بأن تعرض لبعض المصطلحات والتعريغات اليغرافية التى جرت يبا أقلام بعض 
الکتاب نی غير كفاية من الدقة » والتی ترتب 2 
وتعدید_دلالانبا غير قليل من سوء الفهم . 
بين لفظى « حوض النیل » و « وادی النيل 
پینهما تفریقاً ظاهراً ؛ فهم بقصدون باحوض جموعة الأراضى التى تغذی النبر 
یاه الأمطار التی تسقط علا ۰ وتلك التی یغذیما النبر عیاهد اليارية . 
و |ذا طبقت هذه القاعدة على بر النيل فان حوضه يشمل الحبشة .وحضبة 
البحیرات ۰ وهما تغذیانه میاه الأمطار » كا تشمل السودان ومصر » وها 
لا تغذیانه الا بقدر عدود ولكنهما تتغذیان عائه وتعتمدان علیه. أما وادی 
الثيل فیقصد به ۰ ق عرف الجغرافيين » تلك الجهات الى ترتبط فيها حياة 
السکان إرتباطاً مباشراً وقویا بل حيويا ,میاه النبر ؛ ویتخذ الارتباط صوراً 
وأشکالا متباينة ؛ تقد یتشل ى أن السکان برتوون ,میاه النهر ویستون ند 
مزارعهم لانعدام الطر أو قلة کفایته فى فصل من الشنة .أو طوال العام ؛ 
وقد يتمثل فى اعتاد السكان » إلى حد قريب .آو بعيد » على صيد الاك وحیوان 
الاء من جری النهر ؛ كااقد یتسثل ی استخدام النبر کطریق لملاحة وشریان 
للاتصال » إلى غير ذلك من مصال الحياة وحاجاتها الباشرة . و إذا نحن 
طقنا. هده القاعدة على نهر النيل وحدنا الحبشة تخرج من وادیه ون دخلت 
ی خوضه . فاهالی» الحشة لا یعتمدون على النپر ق الاستتاء و ی الری أو 
صيد الثپر أو اللاجة ؛ و ما تتجمع جداول التهر وتبری روانده قوق أرض 
الحبشة دون أن مس حياة السكان نی قى ظاهر ؛ والیاه تتحدر نبا 
سريعة وتجرى متدفقة نى فصل الأمطار » تم تکاد ألا یکون بها ماء نى فصل 
اليناف :, ولو أن تلك الروافد العلیا انعدمت أو لم توجد فى الحبشة إطلاقاً 
ماتغير مجرى الحياة كثيراً فى تلك البلاد . وغاية ماحدث أن جريان الرواند 
احبشیة قد زاد من قيمة تلك الحضبة بالنسبة لبلاد أخرى تقع داخل نطاق 
«وادی النیل.» . وكذلك الحال نى اضبة الاستوائية ون اختلفت عن 
'الحبشة بعض الشی" . قفوق الحضبة الاستوائية حيرات منسعة ».وفیها بعض 
الجاری الصالحة الملاحة أو لصید الأسماك ۰ وق بعض البهات تحضل حياة 


زل من ادكه 


روابط الطبيعة والتاریخ نی وادی النيل 5 
١‏ 

انسکان إلى جذ ما بالسطحات الائية والانبر النازية ؛ «ولكن الخال هنا 
حتاف اخخلافاً ظاهراً: علا ايكون عليه الارتباط باهر ى آرضی 'السودان 
ومصر حیت.یعتمد على النهر نى الاستقاء ی فلل معین, من الستة أو لوال 
العام » ویعتمد علیه فق الری والزراعة الا ى جهات حاصة من السودان 
الینون نى موی الامظاز : ويعتند عليه نى صيد النهر ف الجهات الى تل 
فا الزراعة كا هى الخال ی-آرافی منطقة السدود وير الجبل والغزال 
نا بيعت #لیه ی اللاحة والاتصال .وریط أجزاء الوادی بعضا بعش فى 
معبر والسودان على حد سواء . ولو آن النیل ل جر ی مصر والسودان‌باقاشت 
حشاره ولا متنية ى توا الى بزدآد بها اليناف وتسود المجارى 5ا اعيا 
تخو الال . لدل ك کله فان لفظ « وادی التيل » إا ,یقصد به مصروالسود ان 
دواد تس عو المضسة اوا 
هذا التعريف الیغرای للفظى الحوض والوادی ضروری لتحدید بانقصد ۴ 
« بوحدة وادی التيل » . قلقد» حاول بعض التاس عن جهالة حینا وعن قصيد 
سى" جينا آخر أن یشوهوا هده الوحدة ۰ » تقالو إن الطالبین .جما لابد أن 
یتبی بهم الأمر إلى إدخال الحبشة ضمن نطاقها + وعذا ما لا يواشم الواقع 
با دما طالب بوحدة الوادی دون وحده احوض . والحتق آن الطالبة 
بوحدة احوض لا تسقم ونقتضیات الطبيعة الى وحدت بين مصر والسودان 
فى 'الاعتاد عل النهل ى. خیاتبما 5 وحیانهما الخاضرة والستقبلة » والتى 
فرقت بين. الحبشة. وبين ما دونبا من أرض. الوادی فى أن الحيشة لا تعتمد 
على النهر وان كانت تعذیه . ولقد كانت استجابة أبناء. الوادی ی مضن ۰ ۲ 
والسودان لدوافع الوحدة السياسية خلال تارخهم الطویل ,مقصورة .على ١ ١‏ 
وادیهم ی نطاقه الطبیعی ۰ أنا الحبشة فقد رد آبناء الوادی الما الیل 
نمدوا إليها. يد التجارة والثقافة.ى عصر قدماء الصریین أيام كانت اة 
تولف كن يلاد نت » ثم مدوا إليها صلاتهم الروحية ى العهد ايحي 
عند با انتشرت . ثقافة اچ عليه السلام وديانته من مصرّ إلى بلاد الحبشة 
اا دج كانت أيشاً عن طريق وا ال والنوية العلا : 
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أو وحدة شعية أو قومية : لان الطبيعة ۸ تكن تستلزم ذلك > والحاجة | 


تكن علیه لا على « آبناء الوادی » ولا على « أبناء الحضبة » 


پالسودان وصلاته عصر . فا كانت 


وقد کانت الخال ير ذلك فيا خت 


مصر ولا السودان ۱ م واحد ترتبط حياته یذ 


الصدر ویستقی روحه من نفس . ولذلك فان الوحدة الضارية و 


تمثلت فيه من صلات تیا رية ومادية 


ثم صلات ثقافية وروحية ؛ کان لابد آن 


تنتهى 'إلى الوحدة السياسية 4 تبك التى بدأت نی مصر وامتدت نحو توب 


ان وامتدت نحو الشمال. حيتاً آخر .. وما دام الأمر 


كذلك فان وحدة وادی النيل ی الاعصر التارخية » وكذلك. وحدته نی 
هذا العصر الذی تعيش فيه ۰ ما يقصد بها تاك الوحدة الطبيعية والداعة 


بین شطری الوادی ق الثتال والجيوت ؛. وهی وحدة تقوم على الشارکة 


الطبيعية نى مصدر الحياة ‏ وتستند إلى هذا الوادی العظيم ونبره الذى لا يمكن 


أن تدب حياة أو موت فى أجذا شطریه إلا سرت مع میا هه إلى الشطر الاخر . 


وهنا مغالطة آخری جرت بها بعض الأقلام نى الاونة الآخير 
بعض الغرشین آننا إذا طالبنا بالوحدة نى وادی التيل فاعا یتبغی أن نطالب 
بها أیضاً ی آخواض بعض الانبر الاخری + ومنها الدانوب على سبیل الثال. 
ولکن القياس هنا مع الفارق الكبير جدا ء حتی بالسبة لن يقنعون من 
الیغرافیا بالبسائط أو بالقشور . فليس فى حوض الدانوب كله إقليم یعتمد على 
میاه النهر نی ری النبات والزراعة إلى أى حد ملحوظ 4 وماع الدانوب لایبعث 
الحياة تى جوف بادية ولا ینفخ الروح نی قلب فلاة كا یفعل ماء النتل ؛ 
بل إن ماء الدانوب لا يصلح حتى برد الاستقاء فى حانته الطبيعية كا يصلح 
ماء | الثيل ۶ «ولنس. نهر الدانوب من الناحية النرافية اخالصة «واد» 


قحتب 


ی مکنا نتحدث فيه عن الوحدة.. ولتن كانت مياهه تستخدم ی‌اللاحة 
ق ذلك لربط أجزائه بعضها ببعض بقدر ماهو لاستخدام التب ر کطریق لوصول 
من داخلية القارة .إلى البحر الاسود . وفوق .ذلك كله فان حوض الذانوب 
ينقسم من الوجهة الطبيعية إلى ثلاثة أجزاء على الأقل ؛ فقسمه الأعلى جبلی 
له حياته الخاصة وتارخه الخاص الذی بتصل بقلب آوربا الجبل > وقسمه 
الاوسط حوض قاع إبذاته يقال له حول الجر »وو حوضٌ کان فى يوم من 
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الایام یی كله بالاء » ویولف عبرة كبيرة مانا الرواسب الندفقة من 
جهات مختلفة » وتحيط بالحوض الیبال والرتنعات من جمیع البهات تقریباً 
ماعدا بعض النافذ . وقد كان لهذا الحوض تاره اخاص وقوابه الستقتل 
من حیث الطبيعة وسن حيث السکال والسلالات الى تعيش فيه ؛ بل اند 

لا بزال إلى اليوم یفصل مایین صقالبة الجتوب وحقالبة الثمال » وینصل 
مابین أهل البلقان وأهل داخلية أوربا الشرقية والوسطي . ثم إن هذا 
الحوض ینتبی من الثنرق ہا يعرف بالباب الخديدى ۰ وهو خانق طبيعى 
يتضل مابين .الدائوب الأوسط وسپول رومائیا حیت ری الدانرّب الاسبل 
فى مناطق تختلف فی حیاتها وتاريخها وسکانبا عن حوض الجر إلى أبعد احدود ؛ 
وهذا هو القدم الشالث ی حوض الدانوب . فهذه المالة التی نشاهذ‌ها 
نی نهر الدانوب تکشف لنا كيف ختاف الطبيعة ویتغابر السکان ویتمیز التاریخ 
وتتباین السلالات وتتنافر الثقافات + ولا تأتف الصا ولا الغایات إلا فيا 
يتصل باستخدام لبر كوسيلة . للهواجلات واللفوذ إلى. جر مغلق تتریب] 
کالیحر الأسود! وتيك حال لا مكن أن يسلم جغرانى » ولا حتى دازس عادی 
مص ٠‏ اا تمجه من قريب "ای بعید باانشاهده ی وادى الیل + 

من هذه التعاريف والقارنات نخرج بأننا إذ نتحدث عن الوحدة فى وادی 
التیل .فائما نتحدث عن وحدة طبيعية » قضّت بها ظروف البيئة ذاتها » ولاسبیل 
إلى جحودها أو المكائرة. فها ؟. وإذا نحن حاولا ذلك فلن تغير من الواقخ 
یت ولن تنال الحقيقة بشى' . فاته الذى خلق فابدع قد رتب الأمور على 
أن ينی بعضها على بعضی + وأجری النيل على أن تتصل فيد أجزاء الوادی 
بغقها. بعض ؛ ولیس للانسان إلا أن يسعى فى بيع هذه الوحدة القاعة : 
والتى يشاء الله ویأی الا أن تکون دائمة مادام هر الیل . ` 

وف أرض وادی النيل » أو ی أجزائه السفل عل الاقل ؛ بدأت جاعات 
البشر ‏ لأول مرة فى تاريخ الانسانية ‏ تتعلم كيف تعيش متحدة »> وكيف 
تعمل بتكائفة . فهذا لر العظيم كان یی بالفیضان فى كل نة » فيغمر الارش 
ويعدها للزراعة . ولكن الاستفادة من مياه فى الرى كانت لا تتم ۰ ولايحكن 
أن تتيسر + إلا إذا خبط الیریان ؛ وقسم الوادی إلى حياض تحدها الجسور ء 
وتجرى بينها الترع والقنوات » تحمل الماء من التبر إلى الحوض ٠‏ ثم تعود فترده 


ن قد ا فیه من 


الحوض ویعدها لازراعة . وهذا العمل افتدسی 


التحک ی مياه اللبز وخر 


توحد جهود. الجاعة وأن ند 


صاخ الحتمع ١‏ وپذلث فان نظام ال 


عة الذی بدأ ی بصر قبل أن 
التاس الوحدة والتضاهن 1 


وجب التكقل . وفوق ذلك نان 
بالنسبة لاسکان جميعاً سواء مهم من 
من حرف الحياة ,. فتضافرت 
إقاسة الجسور الکری 

3 ق إقامة کویات ال 2 العالية 
وبذلك كله کان وادی الئل الادنی مدرسة طبيعية هائلة تعل فيا الانسان 


أن یمیش ستکنفا مع أخيه الانسان ۰ وتعم كيف يخدم الاعة ود 

لدوافم التظام فيا ؛ فنشات المحكومات يغلينة أولا » م نشنأت افليمية 
ع 

الوجهين القبل والبحری بعد ذلك ٠‏ م اعد الوجهان ی مرحلة لا 

إذا ما تم ذلك سرت رفح الوحدة مع وادى النيل ومياه النهر نحو الجنوب ؛ 

كنا ینری الدم ای العروق را . وتخطت الوحدة اقلم النوبة الشمالية. 


تى فيه النهر ولا تتیسن الزراعة والاستقرار ؛ <تى يلغت 


وهو اقلیم صعوبة يضر 
اقلیم دنقلا فاستفرت فیه استقرارها نی مصر ذاتها سواء بسواء . فظهرت هناك 
مدنية | 1 ینکن غریباً ولا تسیر أن تشبه الدنية الصرية أو الدئية النيلية 
التالية فى کثیر جدا من الاشیاء ؛ لانها كانت مثلها من ار ذلك النهرالعظ 
وافعدت: اتصالات. أبناء الوادی من فصر ی آول الامر » من محر ودتقار 
يعد “ذلك م حتى شملت الوادی فى وسط.السودان وحتوبه : وانتشرت یعشض 
معا التارة والدنية الش‌الية إلى آطراف الیتوب. . 

وبع ذلك فلم يكن عهد الفراعنة آول عهد اتصلت فيه روابط الحضا 
والتجارة والدئية والثقافة بين أدنى النيل وأعلاه . و ]نما .سبق ذلك غهد 
طويل يعرف بعصر ماقيل التار ج كانت الحضارة فيه لا تزال فى دور التكو ين 
ویقال ان معام كثيرة من بلاتية مصر الأوى أتت ی الاصل ,من .ناخية 
الجنوب مع هجرات القبائل الأولى من ذلك الاتجاه ا آن منصر ردت دينها- 
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ان صح أن یعتبر ذلك ديا - - ففخت من روجها وانفدت کدرا من معا 
حضارتها السابقة للتاريخ حتى بلغت أعالى النيل ی السودان الجنونى . ولعل 
هذا أن يكون من وراء ا الیوم من تشابه غريب بين ۰ نظام القبائل 
وأحکابها ومعتقدانها وعاداتها » بل فنها وموسيقاها » فى بعض جهات التيل 
الاییض وبحرا الئل والغزال بل الحضبة الاستوائية الشرقية » وبين ما كان 
بعروفاً فى مصر قبل أن يظلع التاریخ ٠‏ بل بعض ما كان معروفاً من مصی 
فى الراحل الاو من العهد التارخی . 
ولقد استمر هذا الاتصال التبادل بين مضر واسودان أو بين ,شطری 
الوادى خلال أعصر التاريخ. . وكان نی بعض الأحيان يقوم على أساس العطاء 
من جانب مصر والتلقی من جانب السودان ؛ كا كان يقوم أحياناً أخرى 
على عكس ذلك » فتعلو يد الجنوب ويفيض على الشعال من خيره و بر کته 
ویفی" عليه من قوته ووحدته . ولعله لا ينبغى لنا أن نجاوز العهد القدیع 
والتاريخ القدم دون أن نشير إلى ظاهرة من تلك الظاهرات امباركة! الى 
تسا فيها المينوب عن الشمال ثم فاق الاخ التعلم أخاه المعلم » فوعی الدرس 
فى وقت نسيه فيه ابن المال ؛ واستجاب الوحدة فخرج آمیره بفنحی ففتح 
محر حتی أتمی الثمال ؛ وم يقابله الشعب فى الشطر الشمالی للوادی مقابلة 
الغازی » و!عا قابله مقابلة احرر من ربقة غلبة أجنبية أو شبه أجتبية ,وللقذ 
من انحلال داع . وق أعقاب ذلك جاءت الآسرة الخامسة والعشرون ومل کی 
من ذتقلا. 4 وقد حکموا الوادی نی الجتوب والشمال .. نان دل ذلك على عي“ 
على أن الوحدة فى العهد القدیع ل تتم بالضرورة على أساس الغلبة من جانب 
مسر » ولا کان الا کم يق من .أى اقلم ت ی کر وه القوة )او جاوز توجید 
دتقلاامع الشمال ما حدث قبل ذلك من توحيد الدلتا مع الصعید . ولا مکن 


أن يقال عن نفوذ قوات الوحدة من الینوب إلى الشمال أو من الشمال إلى 


هن وطن کبس واحد ؛ إنها قوات فتح وغزو . ومایصدق على عهد 


ا 5 الخامسة ة والعشرین یصدق على غيره من العهود الى حاول فا أبناء . 


شطر من الوادی أن عدوا وحدتهم ی الشطر 7۳1 . وقد لاءیزید با حدث. 
ن اقال قوات الوحدة فى داخل طاق هذا الوطن التيلى | 
ااسودان عل ما حدث من جهاد الوحدین نی أقطار وأوطا 


ررمثله إبان توحید كثير من الأم ی عهدنا الذى تعبش فيه 
رر بان دو ر.من ,۵۸۱ ۵ ی لعیس في 


ن تلك الخركات الحلية والقومية إنها حرک 


و إذا نحن انتقلنا من العهد الفرعونى وما سبقه إلى العهود اللاحقة 1 


بط الثقافة والدنية والحضا 


مادية ومعتوية . فتى العهد المسيحى مغلا ثلقث محر ديانة السیح عليه السا 


مه الثرق » ولکها عادت فنشر با حو ابوب . ونا كانت جلك عک الطب 
رق › وا دت فنشرتما نو الینوب ۰ 


أن عبس لنغسها .هذا الثور الجديد من الفكر الدينى 


مع ماه النهر حتى استقرت فى إقليم دنقلا ومروى ؛ وانتشرت من 
إزتريا » ثم مع النيل الازرق نى اتجاه سننار . واستمرت السيحية هناك | 
أن جاء الاسام » بل حتى بعد اتتشار الدين الجديد . ويقال إن الکند 
النوبية الجنوبية بقيت على شی من الكيان إلى القرن الخاسس عشر الميلادى 

ومقدم-الاسلام ذاتة وانتشار العرب إلى شمال السودان ووسطه » وتعمير 
تلك السپول الكشوفة » [عا تقوم شاهداً آخر على ما بين أجزاء وادی الك 
فالعرث 1 یعتروا ال الاح بان 
العرئية اا“ 


من صلة تارية وروحية مكينة 


السودان ؛ والدین الیدید ۶ حلم السودان من از 


حدث ی حالة بعض الاقظار الاخری . ولا دارت قبائل العرب حول ال 
الأحمر إلى برزخ السویس ۰ وبلغت مصر واستقرت بعض الوقت على جوان 
الوادی : ثم انتقلت نحو الجبوب وماجرت على طول الوادی ؛ وکا 
خوالى: القرن الثانی عش الیلادی وبا يليه . وبعد أن بلغ العرب ارش 
اتتشروا ى اتجاهات ثلاثة ؛ فتاهب فریق مهم حو شرق السودان, ومنما 
کسلا » وذعب فریق آخر نمو کردفان ودارفور وما وراءما إلى منطقةوادا 
وتشاد ۰ واندنع فریق ثالث نحو آرض ايز برة وبلاد الفنج . ولکن الك 
الهم أن مصر كانت طریق الثقافة والعمران إلى السودان » وأن هؤلاء العر 
الذین صبغوا السودان بصبغتهم العريية الخاضرة ما أتوا عن طر 
وا يكن ی ذلك شی من الغرابة ؛ فقد قضت الطبيعة متذ البداءة أن يشار 
السودان مصر فى كل شى حتى فى تلقی العناص البنسية وتلقی العقافة وال 
من الخارج . ومع لم تكن لتستطيع أن تحنس عن السودان ما هلك | 
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با تستعیر ؛ فهو نها وهی منه ٠‏ وما جميعاً من النيل الذی یصل ولا بقطع 
و بریط ولا يحل » ویقضی بأن يسير التاریخ فى الثمال وق الجنوب على نمج 
موحد لا 'سبيل معه إلى انفراد ولا إلى انقصال . 

قمع ذلك فقد يسائل القاری" : وئاذا وقفت موجة العرب ول ينتشر الاسلام 
ليغمر السودان الینوی بنوره » ولو عن طريق الاحتكاله الثقاى إذا 1 یکن 
التوسع اطینسی سهلا ومیسوراً؟ والمبواب على ذلك عند أهل التاريخ ؛ فانتشار 
السکان انتشاراً طبيعيا لا يقوم على الغزو والفتح القاهر يتطلب قرونا طويلة ؛ 
کا أن انتشار الثقافة ذاتها يتطلب مثابرة ومداومة ودفعاً دائباً وتغذية داعة ؛ 
ولکن موجة التوسع العر ی واتتشار الاسلام عن طريق التجارة والاتصال 
القای امییت بعنبة عنينة ى الشرق الادی عامة وق مص حاص عندما 
دخلت جميعاً غت سلطان الدولة العنانية . غل الأتراك عل العرب » ودخل 
الشرق تى ظلمة شاملة وخبا نور الدئية بل كاد مشعل الثقافة أن ینطنی" » 
انقطعت حركة العرب من أساسپا وتوقف سيل الاسلام نى منبعه » ودخل 
السودان كا دخلت مصر فى دور مظلم ( يستطع معه تيار الدنية والوحدة 
أن يتابع سيره فى السودان إلى حوض الجبل: والغزال + واستمرت الحال على 
ذلك حى جاء العهد الديث . 

وق هذا العهد تجددت الحياة فى وادى النيل » وجاء يه على فبعث الوحدة 
والنبضة نى أرض فصر التى خرجت إلى الدنية وأخذت بأسبابها نى سرعة عبيبة . 
ولکن الى الطريف أن هذه النهضة الصرية لم تستطع + وبا كان لها أن 
تستطیع » أن تنطوى على نفسها نی آدنی الأرض . فطبيعة الأشياء كانت تقضی 
فعلها بات فير اطياة مع النهر . وما يصيب مصر من نبضة لا بد أن تد 
إلى السودان . فذهب جد على ,وذهبت بعد مصى تقلمس تلك الوحدة الشاملة 
التى رسم الله حدودها مع حدود .«.وادى النيل » . ول يسر أبناء الشمال مع 
النيل الأزرق والعظبرة إلى الخيشة » و إتما ماروا سم النيل الأبيض إلى حوض 
الجبل والغزال ومشارف الحضبة الاستوائية » وذلك كله طريق الق الذى رحته 
يد الته حين قضت أن ترتبط أجزاء وادی اليل ».وأن تبقی الوحدة السياسية 
فى حدود « الوادی » لا تتعداه إلى« الحوض » بمعتاه الأونيع الأعم ات 
الطريف أيضاً أن:السوذان قبل عهد عد على كانت تعمره قبائل كثيرة متنافرة 

1 2 
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متخاصمة » لا تربطها حكومة مر کزية موحدة »ولا يسود 0 3 إدار 


موحد أو بتقارب ؛ و انا كان الاخلال السیاسی قد أصاب ۱ 
ازعد ما أصاب نهر آیام الاليك + و تكن هناك 3 


حهات عدود: ق 

السودان لدافم الوحدة وداعها : قبل » واتتهی الا 

بان اتحذت آرض انیل شا أشاع اليضة ی آرجانها.وآعاد للوادی بعض 

التليد . وعندا أتم جد على وخلفاژه توحید ربوع السودان مع مص صار | 
ج 35 


رباط الوحدة القدسة بين شطرئ هذا الوطن العظم ؛ بل صار ربز الوحد 
ورمز اللبضة نى وادی النيل من أقصاه إلى أقصاه . ومع ذلك فقد شاءت الأقدا 
أن يعيد التاريخ نفس فبعد أن وصل أبناء التیل إلى مشارف خط الاستواء 
امتدت يد الشر والاستعار إلى الشرق الادنی من جديد » وسقطت مصر ف 
نی یدامن بت يدع رحمة 0 بالخير على الارض أو تجری بالقر : 
ل الحياة يبن الشال والنوب » وخبا نور الدنية» وكا 


بين الناس ۶ 
مشعل الثقافة ۳3 من جدید : فکانت.القطییة بين مصر والسودان 
ودخل الیتوب ى عهد من الفوغى والتقاطع يسأل عنهما أولك الذین تسب 
فى القطيعة وشطروا الوادی شطر ین » ثم حاولوا أن پربطوا بينهما ربطاً مظهر 
لا مس الیوهر کا يتبغى آن جمس ؛ ولا یصل الحياة "كا :ينبغىأن. توصل 


تلك قصة وادی آلییل والحياة نی وادی النيل ر قصة, نهر آمر الله ما: 
فری بين" الجتوب والثمال ۰ وهدی ات آهله فامتجابوا لنعمته فى الخير وا 
نداءه نى الوحدة ؛ وقصة حياة اتصلت ف الشمال منذ أقدم العصور وامتد. 
إلى الجنوب فأخذت عنه وأعطته واتصلت بینها وبینه أسباب الاخذ وأسباد 
العا قى غير من ولا تقتير ؛ فأخرج اه لاس نى التار مج أمة وا یل 
عريقة کأعرق ما تکون الام : مجيدة كأنعد ماتكون الشعوب E‏ 
عن هذا الوادی :السغيد 5 يعيش الانسان متکاملد مع أخيه الانسان 
وکیف اتتضافر الجهود فتجعل من هذا الوطن الا کل کانة الله ی أرضة 
ولثن كان قد أى حي + أو أتت أحيان » من الدهر انقطع فيها حبل الا 


1 

روابط الطبيعة والتاريخ نى وادى التيل a‏ 
يدت وحدة"الآمة كانه قد تطعت أو تبددت » فما کان ذلك إلا أمراً طارکا 
بوقوتا تسیب نيه :طغيان: أتانا من الخارج آو احلال أصابنا نی الذائخل + 
ولكن مضر . .. بل أستغقز الله : ...“ولكن أرض اليل جميعاً كانت قادرة 
اما على أن تجدد التاريخ » قديرة دايا على أن تعيد بناء الوحدة » تلك التى 
ام اه ها على أبناء النيل ی وادیهم الخالد : بل تلك التی تمتها الطبيعة 
وأمر بها اله . . , و إذا كانت أزض اليل قد امتطاعت أن دد وحدتبا وأن 
الستعيد. مجدها مرات ومرات خلال تارعنا الحافل الطويل »فنا آحراها أن 

تقعل ذلك وأن تستعیده ى مستبلنا القریب ! 
وما خاب منا من آمن يان ما.رنته يذ الله فلن موه یه الانسان و إن 

۱ 


لادم مین 


قل ا 


دغاء لش إن للع تا وکا 


تعودت؛ هذا منك فى کل خطوة 


آحس" به یغزو التری وی 
قوئ الصدی تنقد. متف الجن 


فا لدعاع بعد فتتديك طا 


وما زلت" عدونی اليك الش 


' لرك وحدی نو قونك را 


عبر اکى صرق 


LES ORIGINES PROCHAINES DE ۵ 


LA PHILOSOPHIE DE NIETZSCHE 
ROGER ARNALDEZ 


الاصول ال لور 


فلّسفة نيتشه ناشلة عن مد ووز التى كانت تجعل من الاورادة قوام 
العا . ولكن على حين ينتبى شوینهاور بفلسفته إلى تشاؤم میتافیزیتی تميق » 
نان نينشة یعکس القيمة وینتمی؛ إن ( يكن إلى التفاؤل»:فعلى الأقل إلى مذهب 
تأ كيد وقوة يناقضى المذهب الخلتى الوسس على الشفقة والیل إلى الاضمحلال 
الاذين تتمیز بهما آثار سايقه .. 1 

تقد كان شوینهاور يعتبر الا زادة قوة عمیاء لتقر بر الذات تدرك غايتها 
بان تبعث فى جموع الأفراد الذین تتألف منهم الطبيعة رغبة فى الحياة لا تقل 
عن تلك الاورادة عمى” وعجافاة للعقل . وهذه الرغبة فى الحياة نظهر عن طریق 
الشهوات والأمانى التّى تقلق الکائنات والا نسان بصفة خاصة » والتى تثير 
ينها العداوة فتدتعها إلى أن يبيد بعضها بعضّا فى سبيل البقاء . فارلانسان 
باعتباره فرداً يخاول أن يحافظ على نفسه وعلى نوعد » تخدعه إرادته فتحمله على + 
أن يعمل نی سبیلها وحدها . ومن ثم يستسل لاقم . ولیس من خرج أمامه 
الا فى أن يبيد رغباته بهدم نفسه » أو فى أن یلغیها عن طريق الزهد الذى 
بنغى به إلى أن يترفع عن كائنه الفردى حتى یصل عن طريق التأمل الذی 
يتمد على الق أو الال » إلى إدراك الواقع الفريد غير التجزی" الذى 
بزف العام والذی يفتى الإإنسان فيه . , 

وعن هذا الأساس يصدر تفكير نيتشه . 

قالإرادة عنده » ما سيطلق عليه اسم « إرادة القوة ۰۷ هى مايقوم عليه 


* هذا المقالكتب خامة لي « الكاتب العری > ۰ 
EY‏ 7 : 1 
۰ ۱ , 
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13 الأصول القريبة للوجودية 
العالم . والوجود فى نظره لیس خضوعاً سلبيا هذه الخياة کانما منحناها مت 


ولیس هو استمتاعا با » ولیس هو أن تقبلها کاأعا نحن إناء لا 


[غا الوجود هو إرادة الوجود » هو تا كيد الذات . وقد أخذنا ۱ 


ین 
ولک نتبین طبیعنها على وجهها الصحيح ستنحص عن كيب هذه اقا رن 


جوهر سابق 


استعرناها من رجسون : 

الفكزة التداولة عن الح ركة تحمل قبل کل شى على متحرلك ينتقل :ول 
قبلبأن یتحرلد وجداق حالة سکون . بثال ذلك > عرية كانت سا که نی با 
الا 
رهيتة بالتحرك . و اذا كان التحرك نى أول الامر مناکتاً فنحن تهون | 
إلى أن تكوّن الخركة من 
زینون نى إنكار الحركة . 

لذلك یضع برچسون 


أخذت تتخرك . فهذه الفكرة المتداولة تقوم إذن على أن الجر 


السكون ء ابتداء من السكون . وهذا ماع 


حدضية ؛ من الصعب جذ! إدراكها » 
تنفى كل سكون ؛ ولا تکون إلا حركة وائدنا 
ونشاطاً ».وهی التركة الخالصة . 

كذلك الأمز بالضيبط فيا يتعلق بفكرة الفعل الخال من حیت 
تطیقها على الفعل ال رادى عبد تيتشه . فلا کار المتداولة تبحث وراء كل 
عن فاعل له > وراء کل تأ کید عن شخص مريد يوجد قبله دون أن يك 
استعمل إرادته . ومن ثم كان من الصعب أن يفهم الظهور المفاجىء ل 
الامر « کنر" » غ195 الذى هو قوام الشركة الفعالة أى القرار أث 
اتخاذه . ون براد اجاد حركة من السکون » والان براد إحدات قعل اراد 
مبتداً من ماهية سایقة له آو من جوهر موجود قبله لا 0 
صفاتهما أو تلحتهما بظريقة سلبية . آما انیتشه فیذهب إلى عکس ذلك . و 


حركة بدون دانع عن حر 


الاصول القريبة للوجودية 3 


مته فى تنب هذا الأمر الخال فانه یفترض ارادة قائمة وفاعلة باستمرار» أى 
إن قوام وجودها اتخاذ قرارات » فهو بوخد بين الفاعل والفعل الاورادى 
فلا يوجد فاعل خارج هذا الفعل ومتميز عند» بل يوجد هذا الفاعل وینشی" 
نفسه من طریق, هذا الفعل . 

وهذا التعدیل الجوهری تى وجهة نظر شوینهاور عن فكرة الاررادة نفسها 
سمل دال تاه اشاس الذی بی علیه استاذه بذهبه )ف التشاوم . 
فلا یوجد فرد كلمتحرك رکه الاررادة ويخضع بعائين هذا الدفع بیع 
ألوان الالام السلبية . 

وقد يخيل إلى الانسان ادى بلا شك أنه لعبة نی أیدی آقدار تتجاوزه + 
وأنه سلی بحت ومدفوع فى شهواته بقوی تستوی علیه ی أعباق نفسهء ولکند 
لا يستطيع أن يلام بينه وبينها ملاءمةكلية تابة + لآن آلامه تقوم بینها ويبنه , 

وبهما يكن من شی فان ق فلسفة كل من تيتشه وشوبتهاور کنا یضی به 
نى سبيل الشقاء وال . ولكن هذا الكائن عند أحدهما هو الفرد » على حين 
هو عند الاخر الرجل العادی الذی جلك القوة الى تسمح له بان يؤكد ذاته 
باعتباره فردا . أو بعبارة أخرى یلتسی شوینهاور العلاج لحالة الانسانية فيا 
دون الفردية.» ق التأمل التصوف» ى الوحيد الفرید غير النقسم ۰ على حين 
باتمسه نیتشه فما فوق الفردية » فى القوة الى تكقل لذات القرد 9 
والامه » ی الفعل الاورادى > فهذا الفعل وحده هو الواقع القیتی . 
الذی بريد هذه اللذات وهذه الالام ویترها ویضعها فى الستوی الأرتق و 
الخالصة » دون غشاء ودون ام . وقصاری القول یلتمس نيتشه هذا 
السااج ی الانسان الأعلى . : 

فوجودية نیتشه آساسبا إذن الاستبعاد الطلق لای كان يستبق :وجوده 
الاتعال » وق هذا س کا یظهر . هدم للنظرية الفلسفية القديمة ۰ نظرية 
الونبوع, . فلیس الاانسان موضوعاً لأفعاله » کا أنه حين يفعل لا يأق بشى' 
ن شأنه أنيسكن أو بزين طبيعته الشخصية . فليس هذا الانسان إلا ماقعل» 
اس وجوه عن طرق فده , 5 e‏ هذا درد 0 


هر" 


558 
متأثر بالصفات والقم الانتقالية الى يتقلدها وهو عابر ؛ لانه سواء عليه أ 
عليه أفعاله . قالثي 


يكون هذا أو ذاك ۰ وسواء علیه إذن با 
الوحید الیدیر بالاعتبار دون غيره من الأشياء هو القوة الى تعلن ۶ 
تقسپا فى كل قعل ء أو التأكيد الذى تشتمل عليه هذه القوة . 

ومن © يتكر نیتشه بعنف کل حساب أو تدبير يواصل الاءنسان چما تقد 


ما يربح وما سر من تتيجة أفعاله ؛ فالرجل الذى يتصوره نیتشه یناقض . 


جميع الوجوه الرجل الدیر الحكم الذى یتولی إدارة روحه وثروته الروح 
كا يتولى إدارة منزله ومزارعه ساعياً وراء الارنتاج والادخار . فنیتشه بر 
آن الا حفاق البائ الذئ لق بنابلیون خير ألف مرة بن نجاح الأعمال لرب 
بورجوازی ق عصر جيزو . 

قال خفاق والتجاح لا تقدرها مياشرة قيمة العمل ؛ لانه كثيرا با تة 
التفاهة آغراضبا لآن هذه الأغراض نفسبا تافهة فهى فى ستداول من مجعل 
غايته » عل حين خنق غالبا أصحاب النغوس السامية ذات الأهداف الرقب 


الواسعة تلك التى لا تری إلى تحقيق أغراض فق مسّتوى أقدارها ؛ : 
الذى تريد أن تبلغه هی . ولکن الذى عيب أن سب لاصحاب هذه النقو 


نی حیاتبم هو أنهم أرادوا أن یکونوا عظاباً » لان حياتهم فى الواقع لن تقر 
إلا جهذه الإراذة . والعظمة إذا امترط فبا أن تکون وجا لمر یستر و 
إرادة مظمئنة مستر عة نی الجد» فلن تكون إذن إلا أحقر آلوان الزهو والغرو 

فلتحذر إذن العجبٍ بأنفسنا . ويستعيد نيتشه الفكرة القديمة السابقة ع 
سقراط عن الح ركة العالمية التى تسلب الحظة الخاضرة کل واقعية . فما نيحط 
الاعجاب به ق آنفسنا : وبا جعلنا نباهی به حين تقول + انا كذا وكذ 
ليس من كياننا الخالى فى شی" » ما هو ماض ميت متجمد مدفون 
وقفنا اشجد أنفسنا » فلن نجد من أسباب للتمجيد إلا القيمة الميتة 
إدراك القيمة الحقينية إلا فا يؤلف الحياة أثناء حركتها » فا 
أن برفع من قيمتها .وهو الفعل الازرادى . 

وکل تقکس ی الذات خطاً يغض من قدو الانسان » وتصوره أسطو 
أورفيوس أبلغ ی ینبغی دام آن تسیر قدما ا دون أن تفت إلى ور 
والا فندا طلسم اللياة . والغلسفة الى تعکس الذات اوقم الا 


۳ 


نة وح 
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الباطلة الزائفة وعى الماهيات الدائمة والیواهر والطبائع . هذه الفلسغة مقفی 
عليها يلا رجوع . 

شنتطیم حينئذ أن نفهم العنی العمیق لذهب قلب القم ولذهب الوحدة . 
قاذا عرض مذهب نبتشه الخلتى على أنه رنض لذلك الحسد الدنی" الذى یضنمره 
شعناء هذا العام للا'قوياء » وعلن رد الحقوق الطبيعية القررة للا رستقراطية 
الارنسانية إلى أهلها ‏ فقد هذا الذهب ما ری إليه من معتى ميتافيزيتق » 
واقتصرنا بذلك على الظاهر الخارجية التى يرمز الا . 

ورسالة نيتشه ذات أفق فلسنى لا بقل اتساعد عن. أفق الرسالة السيحية 
التى تريد أن تبدمها وتقوم مقامها . فان فكرة الانسان الأعلى تقوم مقام 
فكرة القديس . والاخدار إلى الانسانية البسيطة » وهو تتيجة طذا الزهو 
الباطل الذى يدفع الانسان إلى العجب بنفسه ون ثم إلى الانصراف إلى 
نفسه أى إلى رجل خيالى ميت والتحول عن الاندفاع العظیم الذى يؤلف کنه 
" الحياة » هذا الاحدار شبیه من جميع الوجوه باخدار آدم وزلته؛ فالانسان خاطی" 
إذن ۰ وهو مجرم حد من موج الحياة » بل يذهب إلى وقف هذا الموج فى نفسه 
وهو يبط يدا آثمة إلى هذه القيمة الرفيعة آلتى كان ينبغى أن يخدمها وأن 
يبرزها جلية واضحة ی أفعاله الارادية . وهو هارب من الحياة كا هرب 
الیندی من اليش . نی حین.آن الانسان الأعلى :هو الومن الوق الذی يواجة 
واجب الحياة احتم .+ .وهو القادر على .أن یلتزم دون حساب أو تدییر ء 
ودون آثل اي الیزاء » جرد حب الياة . 

ومن ثم قالانسان الاعلی لاغضع للتردد البتذل بين التفاؤل والنشاقم . 
نهو لا يتوقع شيعا من نتيجة أعاله . ولا يخضع للتردد البتذل بين الب والشر: 
فليس من أمر يذعن له إلا ذلك الذى يدفعه إلى أن يريد أن میا حياة كاملة . 
وهو إذ يختار هذا الاتجاه يصير الصدر الوحيد لكل القیم لان اختیاره ين 
نیام كل سلطة حارچية . وأخيراً لا خضع للتردد البعذل ين اللذة والأم ؛ فان 
كلا من هاتین الحالتين النفسيتين » يمكن على حد سواء أن يستعمل ضحم 
لخياة من طريق قوتة وعنفه » نان الألم والبذة بتصلان ی حالاتهما' القصوى 
ويتهبان إلى شعور حیوی ,قذ اثر نی عنف شديد. ولا تعارض بنهما ؛ فان 
عدم ابکان اللاءمة بیتما لا يبدو إلا جين يظهران فى مظهرهما العادى الألوف . 
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مذهب نيتشه إذن مذهب بطولة . على أنه عق لنا أن نسائل هنا 
ألا يكشف هذا الذهب عن الوجودية الخالصة » وذلك حين يدرج تحت ا 
الحياة لوناً من ألوان الطبيعة لا يختلف عن الاهیات الكلاسيكية الا نی قو 
اندغاعه الطلقة ؟ فالحياة عند نيتشه هی الحياة البيولوجية » تلك الى يدرس 
العالم وعلى وجه خاص صاحب بذهب التطور . أو ليست تلك الفكرة البیولوج. 
فكرة مشت رکة شاملة ( إذا كان لنا أن نستعیر عبارة سبیتوزا ) أى إن ب, 
شاا أن تلام كثرة من الکائنات ؟ والامتسان الأعلى الذی بقبل ایا 
آخلص لقي تختلف عن تلك الى خلص لما إنسان أعلى آخر ۱ 
آخری ألا يكون مذهب نیتشه الخلتى عاجزاً ى بای الأمر ع عن آن ي 
با ينبغى أن یکون للفعل الورادی من میزات خاصة ؛ .ومن خواض + 
کل القییز من غیره ؟ وهذا الذعب الى البعطولی ألا ینتبی إلى مذهب خان 
عام يخضع إذن لا وجهه کیر کجارد من نقد إلى الأبطال وأمثالم ؟ 

هذا الاخراف للوجودية عند نيتشه مرده إلى نغوره من كل لون من لوا 
الضعف » و إلى ما ورئه عن شوبهاور . نقد ظن أن الأمراض والعاهات تنم 
ى الانسان<هذه الوجدة عل الأصحاء الزدهر من الذین ضرب لنا ساوتر ما 
عهم ىق کتابه « التاجیل » 87545 26 , فقد عرض علینا بریضاً فى صح 
يبتبج لوقوع الحرب لأنها ستصیب « الواتفین على أقدامهم » . ومهما يكر 
من آنر الوجدة التی يُقول با نيتشه والتى نقدهاً ما كس شيلر »فان الشی 
الذى ل يتنبه إليه نيتشه هو أن كثيراً ما تقوم فى المريض إرادة قوية نی طاب 
النياة جيك |نستطيع أن نقول إن الحياة. التی يحتفظ بها هذا الريض ما هى 
آثر من آثار إرادتة . ونه حالة من الحالات التی كان يمكن اعتبارها 
تطبیقاً خالصاً لذهب نیتشه ؛ وال عن عملنا علی آن ندهشی اماه ن أن ميل 
الفیلسوف لاقوة اليسمية ولي والدم قد دفعه إلى همالا و إلى اعتبار أن 
الفعل الاورادى لا يعدو أن يكون انفجار حياة بلغت من الشدة والعتف 
مبلغاً كبيراً » على حين کان يجب عليه لو أنه بقى أميناً لوجودية أن يتين 
على المکس من ذلك آن الحياة ,تعتمد على الفعل الارادی وأنها ‏ رهينة 
به » وأن الونسان خالق ما نی نفسه من يشرية . ولكن لو أنه اتبع هذا 
الطریق لانتبى حا إلى النتائج التى ذکرها شیلر ى کتابد « رجل الوجدة ٠‏ 
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آى لاضطر إلى آن يعترف. ببعض القیم 'الخلقية التى کان ينكرها: : مشل 
الا ذعان والتواضع والشفتة ان رد جللقة الم الى توصف بالقم المسيحية 
والتى ذكرها الاإتجيل . ویعبارة أدق فزن خطأ نيتشه يقوم فى اعتقاده أن 
الفعل الارادی لا حكن أن يكون قويا عنيفاً إلا إذا اجه ی الاعاه الذی 
تمليه نقتضيات الحياة البيولوجية . وقد كان عقا حين قرر أن قيمة هذا 
العقل لاتقاس بالتتيجة. التى ‏ یظفر بها صاحبه احا كانت أو اعفافاً . ولکنه 
يواصل جهده وب یتعمقه حين رغب فى تكييف, الارادة باعتبارها عملا 
داخلیا > لانه. استمر يقيسها بعنضر خارجی عنها وهو البل الطبیعی الحياة 
_ البيولوجية . فلیست اللياة هی الى تب" أن عدد للارادة ااه مراکز 
تظبيقاتها » إتما الارادة هى الى يجب على العکس أن تحدد معتى الحياة وتبین 
اتخاهها . فالتاسك الذى بزهد نی كل اللذات الحسية والشعورية > والذی يتجه 
إذن.عكس التيار الطبيعى للغرائز القسيولوجية يوجه هو أيضاً حياتة اتجاهاً 
حاضا + ولكنه.ليس الاتجاه امحدود' الأفق الذئ یستناد من العنى البيولوجى 
لحياة »بل هو اتخاه آبعد ندی على آساس من الخياة الانسانية أكثر سعة ء 
وقوة فعله الارادی عکن أن تکون عظيمة » بل هی فى الواقع عظيمة . 
وقد برجم موف رتيتقه ایض إلى :مدا تفكيره 'ق ذهب شویجاور . فاد 
هذا الفیلسوف بری فى الكون:قوة أساسية وهى الارادة الي تبدو ق تلف 
الکائنات على شک ارت شاه : والاسان رد کی ترد كا هل ا 
العمیا» التى تدفعه إلى الحافظة على الحياة وإلى :|ذاعتبا بنخدع باررادته 
اخداعا یکون مصدر آلامه . وکان نيتشه ۸ برد على قبول التحدی مع 
اختفاظه يكل القضية فان الانسان الأعلى هو الذئ یعرف. كيف يقر بای 
ننسه من إزاذة نی الحياة » فیتخذ هذه الارادة لحسايه وستجيب لحياة . 
ولكن ينأ عن ذلك أن إرادة الخياة أی القوة الحيوية لما بعض التقدم ». 
رأن الفعل الارادی لا يمكن عارسته إلا ی سبیلها . فلا جکن والالة 
هذه آن, تتصور رقض الارادة لفياة . والرجل الذى "یصدر عنه هذا 
ارتض /يعتير فى رأى نيتشه ام 1 عاجزاً عن e‏ الحياة وعن 


ب قوية أ روذلك بان جارم ماف الاتجاهات الحيوية. 


2۷۲ الاصول القريبة للوجودية 


قوت هذه القاوب 
الروحية التی ليست نی الواقع الا وهماً باطلا. . ولا شك.ق أن اهناك آلوان 
من العزلة العتوية لا تى تحت ستارها إلا جبتاً » لا سا اذا قصرت نفسب 
على مواقف روحية . ولکن لا ينبغى أن نخلط بها وبين النضال. الفکری 
الحقیقی الذی تبکشف نتانجه نى الحياة كلها والذی یوثر ی جمیم آلوان السلول 
بل تى آشدها اصطباغاً بالادية . وعدم الا کتراث بالعالم والتسلل من مشکلات 
الحياة الواقعية یستحقان اللوم من غير شك . ولکن الرفض ف مثل هذ 
الواقف » رفض مهرب يختلف کل الاختلاف عن الرفض الایجانی الذی تواجه به 
احیاناً مقتضیات. الا الطیعية : 


هذه عى البادی الجوهرية المميزة لمذهب نتشه جا تشتمل علية 
ومن ماخذ . والان إذا استعرضنا النظريات الحامة الى شهرت فلسفة نيتشد 
استطعتا أن تربطها ی يسر بالأاصول الاأساسية وآن ندرك معناها الدقیق:. 
لا شلك أن من المیزات الأساسية ال اتسمت با الذاهب القلسفية فى 
القرن التاسع عشر میلها إلى التاريخ و إلى الاعتبارات التصلة بالتطور . فالزمن 
بالقیاس إلى رهجل عو الوسيلة التى يتجلى الفكر من طریقها والتى بفضلها ینثی 
هذا الفکر نفسه نى مظاهره المتوالب 
الارادی وعلى أثر الاتجاه البيولوجى الذى اتخذة هذا التفکیز » .قد أنكر بشدة 
فكرة النضج التصل للكائن الانسانى خلال العصور التارخية الختلفة . 
کتب فى مولفه « نظرات غير عصرية» با یأی :«من الیائز أن یعیش الکن 
دون ذ کری تقریا »بل أن یعیش سعیداً ؛ والشيوان ليل واضح على ذلك . 
ولکن ستحیل عليه اطلاقاً أن عير آدون نسیان 
أقرب إلى السپولة أقول ان هناك حًا هن الارق والتذ کر والخاسة التارعية 
#يلحق الاذی بالكائن الى ویودی به إلى اماك سواه كان الآمر متعاقاً 
بانسان أو بشعب أو بثقافة ».. 
والمبئول عن هذا الاخطاط هو الفكر كاه فالفكر نصیب الشعقاء ؛ 
تجعلیم أنرع اا من غيرم ۰ ويسم الم بخداع الاقویاء . ويقنول 


«نیتشه بهذا الصدد ی کتابه « أصیل الاصنام » : « آعنی یالفکر التد. 


3 اما تنتعه فمن جراء تفکیره ی الفعل 


ولاوضح فكرق فى شکل 
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والصبر واك‌کر والداورة والسيظرة الكبيرة على الذات وكل با هو 
غا كاة وتقليد » . یتضح لتا من ذلك کل أوجه الاتصال بين الفكر والزمن . 
فالتدبر والصير وألوان الترتيب الى يجب أن تعتمد على اللخساب والتديير 
وسنوح الفرصة » كل ذلك لا يتأق دون مدة زمنية . وذلك لأن الضعيف الذی 
يشعر بالثقة نی نفسه محتاج إلى اتخاذ کل هذا الاحتراس » إلى بناء کل ,هذه 
الأسوار التى يحيط بها نفسه وهی احتياطاته وحیله ومکایده . وتفکس الضعيف 
هو أن الزمن سيضتى القوی » سيضتى قوة القوى التى یستعملها هذا القوى 
فى غير حذر » على حين يستخدم هو الزمن .لاوقامة سور يقاومه به على مر 
آلزمن . والعبارة الشبسة +8 الزمن یعمل ی نتصلحتنا » ' تخد هنا کل 
قیمبا ومغزاها . 

ویعبارة أخرى يستخدم الزمن والتاريخ فى عقیق السلطات « الزمتية » 
وق جمع الأموال والثروة . والضعیف آخر الأبر هو الذی یتاح له من جمع 
الال واخلف با يتقوم يما ویعتمد علیهما. آما إذا اعتزل وم تبق له إلا نفسه 
فلا يمكن تصور وجوده حتى ئی نظره هو . وقد کتب رابلیه : « جمع الال من 
خصال الوضعاء » . آنا الانسان الأعلى الذی .يتادى به نيتشه > الانسان 
النبيل فیرتفع عن هذه الفتنة , فالتضال الذی تقوم به إرادته يخلو من کل طبع 
نى الغنيمة . .والدطا الجسم الذی يؤخذ على دارو ین أنه آسس نظریته على 
مبدأ « الكفاح من أجل الحياة ».. ونحن نقزأ ی « أضيل الأصنام » : « يخيل 
اه أن قضية « الكفاح من أجل الحياة » الشهيرة تبدو نى الوقت الحاضر 
مفترضة أكثر منها مثبثة. هذا الكفاح نصادفه ولكن على أنه حالة استشنائية . 
فالحياة لا تلوح فى مجموعها نی مظهر عوز وعباعة » ما تاوح فى مظهر ثراء وفيغن 
بل نى مظهر إسراف وتبذير . وحیث يقع النزاع يقع فى سبيل السلطة . . . 
ينبغى ألا تخلط بين مالتوس وبين الطبيعة . » ویتضح لنا هنا التتافر بين 
أسلوبين من التفكير متعارفین. تعارضاً مطلقاً : أسلوب التفکیر الانجلیزی 
وأشلوب التفكير الالانی . ویتکر نیتشه ی اسمئزاز التفاؤل الاعلوسکسونی 
الساذج السخیف الى +يعتقد أن التطور عتفظ عن طریق الانتقال با کثر 
الاجناس البشرية والأفراد تسلحاً لحياة . فالتطور والتاریخ وموضوعهما السوقة 
يحنفظان ما يؤلف هذه السوقة » أى هذا القطیع الضخ من الضعناء . ونظرية 
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دارو بن عن التطور تعتبر نى الواقع تتهتراً . فليس التاریخ الا سلسلة من 
اطاط ظويل الابد أهم مراحله هی إسرائيل والسيحية والاشتراكية . ویقول 
نيتشة :فى كتابه « إرادة القوة »+ « آشد ما یلفتی حين آلقی نظری :إلى مآل 
الرجال هو أنى أرى فيه دائماً عکس ما يراه دارو بن وأتباعه أو ما بریدون 


الاقوی وخير 


أن بروه حين يقولون 


ت النوع وبتطور هذا النوع . 
ومانلمسه عن طريق التجربة نقيض ذلك تابا : وهو انزواء النجاح وعدم الحاجة 
ای الفاذج العليا المتازة وتسلط الفاذج التوسطة بل الأقل من التوسطة 
سلطا ,لا مقر نيه » 

ولو أتنا أردنا أن نلخص هذا الموقف اللاتاريخى الطلق الذی يقفه نيتشه 
لكان أوضح سبيل إلى ذلك هذه الفقرة من کتابه « نظرات غير عصرية » : 
« اللاتار خية بطبقة من المواء. الخيطة التى فيا وحدها تتولد. الحياة » , 
ولا ريب أن الانسان لیس غريباً عن التاريخ ؛ فان له تاريخه الخاص » 
ولكنه تاريخ عليه أن يصتعه هو . ونقرأ ی نفس الؤلف : « حق أن الانسان 
لا يصبح إنساتاً . . . إلا بقوته على أن یستعمل الاغی ليجعل بنه حياة ؛ 
وعلى أن يستخرج من الماغى ما يعمل فيه التار ج عاطهء‌نط0ع6 من جديد 
ولكن إذا أسرف الإنبان نی التأرخ 6«ماهتق حرم الوجود والكيان » . 
واضح ذن الآن أن التاريخ الذى برفضه نيتشه ليس إلا ذلك الذى يدعى 
|نتاج الانسان وانشاء القم الانسانية . ولكن نيتشه يحتفظ بالتاريخ إذا حمل 
على أنه الملكة الى تكون للاعمال اللازمتية نی استعادة ماض بأ كله تتولاه 
هذه الأعتال فتبعثه من جديد وقد تحول وزاد ثراژه . خيائنا لا تمتد فى التاريخ 
ولا خط أثرها الفردى نى تاريخ عام » ولكنها توجد التاريخ : بان تقرر نفسها 
فى کل لحظة » عن طريق استئناف کاسل خارج الزسن وبالقدر الذى ترفى فيه 
أن توافق على الافی » أو على ماض معين هو الذى تختاره مع بقائها حرة:.ى 
اختيارها . حياتنا ليست إذن مرتبطة بالتارج على الاإطلاق ؛ « فالتاريخ فى 
خدبة الحياة بالقدر الذى يكون فيه نى خدمة سلطة لاتاريخية.» ( المرجع 
السابق ) . وهذه السلطة هى الارادة نی فعلها الخالص . 

وكا رفض نیتشه واقعية جوهر سابق الوجود یکون موضوعاً لأعمالنا ؛ 
کذاك رفض واقعية التاريخ إذا اعتبر الأساس العام لرخباتنا وأفكارنا وحاجاتنا 


+ ل 6 - 01 فى ا 


الأصول القريبة للوجودية ve‏ 
ونياتنا ‏ ینبغی أن يخضع التاریخ للفعل الذى لولاه هوى نى النسيان . ولكل 
إنسان تاريخ إن أراد ذلك . ولكن جوز أن بریده بارادة ضعيفة » بریده 


١‏ لیعتمد عليه .فيخضع له عجرد أن يكون أوجده . والذی ينبغى أن یکون هو 


أن يريد الانسان هذا التاريخ با رادة قوية ليجعل منه أداة یستخدمها سلطانه . 

ونظرية الرجعة: الدامة تبین بوضوح أننا لا نستطيع أن نقدم التاريخ على 
أنه تطور وتقدم وسعى إلى الأمام نحو مثل أعلى علينا إدراكه » نحو موذج 
للوجود علينا تحقيقه . وإذا نظلرنا إليه خلال الانسان الأعلى فهو لا يعدو أن 
يكون مجموعة متوالية غير خاضعة للعقل والنطق من الفاجات التى نسقط 
على العام فى الزمن القالم كأنها الصواعق ؛ وتترك أثرها فيه . وما من عنصر 
من عناصر الاستمرار يدر أن يكون موضع اعتباز » وليس نة مانع للسواعقی 


' يستطيع أن يوجه البرق فى اتجاه معين قد دير من قبل . وعبثا يخاول التبصرون 


أن عمعوا کل الأخحدات التى يحتال.تبصرم فى إدراكها فیوحدوا اتجاهها فى 
زمن مستمر غير منقطع لا فراع فيه ولا اصطدام متحد الوتيرة » آو ذا اختلف 
نسقه فلا يكون إلا اختلافاً طثیفاً . وعبثاً جاولون أن يقنعوا أنفسهم أنه 
لا توجد مستحدثات مطلقة » وأنهم باستمرار نزلاء مطمتنون فى عام واحد أعدته 
لمم منذ الان عناية إلمية وجهزته لم فى سبيل تحقيق رفاهيتهم على کل الوجوه . 
ويأى « السادة بالطبع » فیدخلون ,الاضطراب على كل شى » و يمتعون الضعناء 
من مواصلة حلمهم فى الحياة الناقهة . وتقرأ فى « أتساب الأخلاق » هذه الفقرة 
الرهيبة «.... . ذلك الذى جعلت الطبيعة.مته سیداً » ذلك الذی یظهر قويا 
نى أعماله وى آثاره » ماذا حبمه.المعاهدات ؟ لا يمكن أن تدخل مثل .تلك العناصر 
فى السبان ولا يمكن توقعها » فهى تصل نثل الأقدار دون سبب ودون علة » 
دون؛مراعاة, ودون حجة . هى تل ق رسرغة الق »> 0 

على أن القوى السید الذی حين ' يقارن بقطيع الضعفاء يختاف عنه كل 
الاختلاف إلى.حد أنه لا عکن أنه يكون منه حتى موضع بغض » هذا القوی 
لا لو إلى نفسه مع ذلك نی عزلة مطلقة . حق أنه رجل العزلة وأنه يقم 
« حيث جب ريح صرصر عاتية » (زارادشت).. ويتجه الفكر إلى فینی حين . 
ل کیت کی ند دق 


۹۷ الاصول القريبة للوجودية 
شيئاً من روح باسکال لا سيا نى هذه اللاحظة : « اتضح لى شيعا فشیثا ما ؤ 
تکویننا وترييتنا من نقص عام . فقد تبينت أن كيفية احتال العزلة لا يتعلمه 
أحد » ولايبحث عنها أحد» ( خر) . والعزلة هی دائماً القفر الروع الذی 
فيه جميع الأفعال . لاننا مهما استشرنا من خصائیین ومهما -خصنا من أمغل 
وسابقات فانه یاتی وقت نبقى فيه معتزلين دون أن نجد سبيلا حتى إلى .مناجا: 
أنفسنا . !ما نحن فى حالة توتر تام لتقول نعم أو لا » هاتين الكلمتين الفاصلتین. 
وأبلنا فى النجاح وثقتنا بان اختيارنا سدید لا عکن نی هذه الحظة الدقيقة أذ 
يحتفظا بأية قيمة ؛ لأننا فى هذه المحظة بالذات نقامر عليهما وثقامر فهما . هنال" 
لا نستطیع أن نعتمد على شى“ أو على أحد . فنى العزلة تتکشف مواقف التردد : 
« فهناك مواقف تردد قاسية مريرة » وقليل من بملك من الشجاعة. وال 
الخلقية ما يسمح له يمواجهتها ؛ فقد تکون راكباً من ركاب سفينة » وتستکشز 
أن ربان السفينة والنوتى يخطئان أخطاء خطيرة » وأنك متفوق علیهما فى فز 
اللاحة » فتسائل نفسك حينقذ :۸ لاتثير افر علهما فتلقی ہما نی أعاق 
السجن ؟ ألا یلزمك تفوقك بذلك ؟ ولکن أليس من حقهما هما من ناحيتهه 
أن يسجناك لانك تفسد ما يجب ها من الطاعة ؟ هذا رر لواقف آأخری أرفه 
شاا واد تسوة برد نها داعا نفس OES‏ وه رش 
مثل تلك الحالات فم ييمنحنا تفوقنا نقة بأنفسنا ؟ » ( حفر ) . فوجه التردذ 
بالقياس إليك يكون إذن بين. أحد أمرين فتسائل : هل أخضع للقوانين 
العامة ؟ هل أحترم النظام القرر؟ أم هل أتبع القانون الذى علیه تفوق 
أى القاتون الذى عليه قوتى ؟ ولكنك إذا شعرت بالتفوق ی نفسك واجترأت 
على أن توجه إلى نفسك هذا السؤال » فلنك يذلك وحده تعتزل غيرك وتض 
تفسك خارج المركز العام » خارج القواعد الخلقية « الأخلاق هی غريزة 
. القطيع بادية فى القرد » ( العرفان الرح ) . 
بن اذن آن نعرف كيف نحتمل هذه العزلة و كف نخوض مار آمر لا فى 
سبل غاية أو لادراك نجاح ٠‏ بل. جرد امتحان القوة . وكل. رجل فى ظرف 
من ظروف حياته یعرف العزلة والتردد بين موقفین + وقلیل من یعرف كيف 
یواجه مثل تلك المواقف أو من يستطيع ذلك . ولکن الذين يقوون على ذلك ؛ 
أولئك يجهلون ماعسى أن يكون « الخطأ » أو التبعة » أو الراعاة » ( أنساب 


الأصول القريبة للوجودية “vv‏ 
الأخلاق ) . « وقوام عملهم أن ینشئوا اشکالا مدفوعين فى ذلك بفطرتهم » وأن 
يتركوا آثارا عميقة . . . تسود فيهم هذه الأثرة الرهيبة » أثرة الفنان ذى النظر 
الشديد القسوة » ( الولف السابق ) ؛ هم أثرون » ولكن أثرتهم ليس مصدرها 
انعطافيم على أنقسهم وتمجيدهم لذاتهم ام آثرون مل القوی التّى تجهل غبر‌ها 
من القوى » إلا حين یقتضی الآمر هدمها . وعزلتهم تجعل‌منهم كائنات مطاقة . 
تجعل مهم كائنات مطلقة أو آهة لا تنزل عن عزلتبا » ولكتها مع ذلك 
تحدث.فى العام ليرد حضورها الفعال تعديلات عميقة الأثر ».لا سيا فى مواطن 
الضعفاء . قالحضور الستكير الژدری للانسان الأعلى » حضوزه « الغائب » 
سينزع القطيع من سعادته البليدة التافهة التى تشبه سعادة الأنعام » إذ يوجد 
فيه ضمير السوء . « تعم يا صاحبى أنت ضمير السوء فى نظر أقربائك لأنهم لیسوا 
خليقين بك » ( كذلك تحدث زارادشت ) . 

حينئذ يقوم الانسان الأغلى بدور ممائل لدور الرقابة التى يقول بها فرويد > 
نهو يكبح نى الضعيف كل:الحركات التى من شأنها بسط الذات ولا سما غريزة 
الحرية . « لاینبت فيهم ( الأقوياء ) . .. ضمير السوء » ولکن لولاهم لا 
ظهر هذا النبات الشنيع ولا وجد ؛ فا نه بسبب طغيان طبيعتهم الفنية » وعلى أثر 
ضربات مطارقهم » اختفت من العالم كية هائلة من الحرية » أو على الأقل 
اختفت عن الأعين مضطرة إلى أن تتعل إلى حالة قوة مضمرة ..غر بزة الخرية 
هذه التى أصبحت نی حالة مضمرة على أثر القهر » والتى اضطرت إلى الانکاش 
والارتداد » و إلى الانزواء فى الداخل » وهى لم يبق ها مجال ارس فيه إلا 
داخل نفسها » هذه الغريزة » هذه الغر يزة وحدها ( ول نلبث أن تتبهنا إلى 
ذلك ) كاتكاق مدا همین السیء , » ينقسم الانسان على نفسه ويفقد وحدة 
توته ايوية » ولن یصل بعد ذلك إلى أن يطابق بينه وبين نفسه . ولایقتصر 
. السادة على شن الحرب على الرقيق » بل يوجدون النزاع والشقاق نى قلوب 
هؤلاء الرقيق آنفسهم . وضمير السوء .هذا الذى يشبه إلى حد بعيد سوء النية 
الى یذ کرها سارتر والتى تزيف الواقم الانسانی نى أسأسه والتی تعتبر مصدر 


الوجدة والتبدیل الطلق لقم ليس إلا الضمير التعلکس الذى يضبط يه _ 
الانسان اندفاع التيار الحيوى » ولعله أن يكون الضمير نفسه ولا يزيد عليه 1 


شا ار > 


۷۸ الاصول القريبة للوجودية 


ابتداء من ذلك الوقت لن یسکن الانسان آثاره > فسیقوم داماً فاصتل 


ينبا وید » وهو فاصل التفكير الذّی جدرت عنه هنه الاثار » فاصل الرجوع 
إلى الوراء الذى يتخذ لحك علنبا والتحقق ما أهى بطابقة مطايقة تامة للغرضر 


الذى فکر فيه الذ هن طویلا . فال كل أثر خارجیلن یکون الا (متدادا لاثر داخا 


پواصله الانسان قا بيئه وبين نفسه وعلی نفسه . هذا الاثر الداخلن الذه 


يشكال به صورته وعد ی نفسلا اانه أصبح هو نفسه الوضوع الذی نمار 


عليه سلطته الر 


انی لا تستطيع أن تنمو وا طبيعيا فى الخازج . والشی 
الذى يحل عل الحياة فیصیح موضع الاعتبار نى رأيه هو الحياة. الداخلي: 
الشتملة على سل أعلى للطهر والتسلل من الياة الواقغة + ولكنه تى الق 
مغل اعلی: للفرار واليبن .. هذا الوقف الناشی" عن إرادة فاسدة عدعة 
الحيوية تنشی" هی أیضاً « تجا » » ولکنها قم خيالية معکوسة ليس لما أو 
طابع مطلق ولا تظهر الا نی هذا الشقاق الداخلی » فى التعارض بين الانسان 
وبين فسه » والتناقض بینه وبينها . وکل. هذه الق الجديدة لا توجد الا على 
أنها مثل أعلى شاحب سلی برتسم عل ظهر القیم الحقيقية التى تطرح فى الظلاء 
والتى تسمى فى هذه الناسبات : الشر والقبح . وهی قم احتجاجية ليست 
شيئ ىا ذاا > ول تكن لتصير شيئ لو لم تجد آمابها الق الذى تحتج عليه . 
وهذا مصدر الاضداد التقابلة التى تتألف منهاا الأخلاق : الخير والشر . 
الال والقبح » العدل والظم الخ را ا إذ يعجز عن إقرار الخياة 
یقسم بين . واقعیتها المادية التى ينبذها مدفوعاً نی ذلك بالزهد والاشمئز 
وبين مغل أعلى لا يحتقه ولکنه وه" حيوى يعينه على احتال مابقى من حيا 
التعسة . 
أما السادة فیعرفون كيف ينتزعون أتفسهم من هذا الثل الاعلی الوهمى. 
« وحين يعمل الفکر بجد وحزم وأمانة يستغنى إظلاقاً عن مثل أعلى ,والعبارة 
الشائعة التى تطلق على هذا الاستغناء هی « الالحاد » ( أنساب الأخلاق ). 
فليس الالحاد. إلا الحرية الطلقة التى تترك للانسان نی عزلته حتى دون أن 
يبق له العزاء ى أن يواجه نفسه »لانه لايد فى نفسه أية صورة من صور 
الاله حتی يطمئن ها و برشی عنبا . وهی عزلة فاجعة ! عزلة الریاح العاتية 
العنيقة ! ولکن هذا الالحاد. هو بالضبط الذی « نتتفس مرتاحین فى جوه 


E‏ ا ا 


الأصول القريبة اللوجودية 3 
نحن أصحاب الأفكار الروحية غذا العصر » . ويضيف ایضاً : «إنه. الكارثة 
الى تمها ضغط قوی على غر نزة الصدق لأكثر من آلفی عام » ما دفع هذه 
الغر يزة نى نهاية الآثر إلى أن تحرم على نفسها کذب الاجان بالاله » (الؤلف 
ااي 

وسواء حث الانسان عن مثل أعلى خيالى : أم استکشف غاة بطلان 
هذا الثل الأعلى ووهمه ؛ فانه ن كتا الحالين يبين عن رغبة أكيدة تصی على 
نعرفة الحق . على أننا نشهد خلال القرون آثار هذه الرغبة وكأنها رتح 
تعصف بكل شی" ۰قتهدم على التوالی العالم السخيف للالمة الباطلة الزائفة التى 
يكون الانسان آوجدها لا لشی؛ إلا ليوهم نفسه آن ى هذه الأهة الكنف 
والسند واهدی . « مات الاله » بهذا يتنبأ زارادشت . والرخبة نی الق ها 
هی أيضاً زهدها وبثلها الأعلى فى الطهر . وهى تنتبی إلى عام أجوف يصبح 
ايدان الواسع لسلطان الأقوياء . لأن الرغبة نى الحق لا تنتهئ” نى الواقع 
إلى آمر یستکشف ۰ أو إلى شی" يكون موضع حب أو تأمل » أو إلى حل 
یی بالراحة والاطمئنان.ى آخر الأمرء أو إلى همان نهائی للانسان الراحل 
التجول . هی لا تؤدى الا إلى مشكنة آبدية . وشعور الانسان أنه لا يوجد 
شى" بالاضافة إليه إلا هذه المشكلة وهی معرفته أيستجيب لحياة أم برفشها » 
دون سبب ودون نصيحة » هذا الشعور هو الذى يعتبر فى نهاية الامر الواقع 
الانسانی الوحيد وأساس المغزى الذى سنطلقة أحراراً على وجودنا » وهو لن 
يكون إلا معنى شخصيا مقصورا علينا . والانسان لا يعدو أن يكون كائنا »` 
ويعتبر هو ننسه مشكلة بالقياس إلى نفسه . 

هذه النتيجة الى تظهر فما جلاء وجودية نيتشه من شانها أن تذيع الفزع 
فى النفوس الضعيغة الوجلة . وم يظهر مذهب قرأه الانسان نی مثل هذا 
الحرمان وهذه العزلة » فلا تبّی له بعد ذلك إلا إرادته . ولتلاحظ أن هذه 
اللروادة ليست بحال من الأحوال شيثاً أو حالا » إثما هىتؤول إلى فعل ينبغى ٠‏ 
أن يجرؤ الانسان على الاقدام عليه وعلى المجازفة فيه . والخطوط الأساسية الى ٠‏ 
تولف هذا الذهب فيا يتضل ,بالؤجووية قوامها معارضة فكرة اليو ويكة 
الحقائق الأبدية » واستخدام حرية مطلفة تظهر عن طريق إرادة القو: 


A. 
الذى عبر داعاً عن أفكاره عن طريق الاستعارات والأمغال لم يضع مذهبا‎ 
مقرراً » بل هو العدو اللدود للمذهب القرر الذى يبدو نى أجلی صورة فى آثار‎ 
هجل صاحب الرأی الناقض للوجودية مناقضة مطلقة ."ومن ثم يمكن أن‎ 
ند خلال مجموعة آراء نيتشه أقوالا كثيرة نستطیع أن نصور بها مظهراً آخر‎ 
من مظاهر هذا الفیلسوف . ولکن لم يكن نی" هذا التال أن ندرس‎ 
فلسفته دراسة تاريخية»وأن تعرضها نی جملتها عرضاً دقيعاً , اما آردنا أن نبين‎ 
أن نی آثار نیتشه مجموعة بن السات التصلة الى تعتبر بلا شك أدلة على‎ 
. قيام فکرة وجودية فها‎ 

هذا الظهر من مظاهر الوحودية الذی عثله نيتشه والذی نلقاه عند 
سارتر هو الظلهر اللحد . وحين ندرس کار اد فى مقال تال سنفحص الظهر 
الاخر الذی یعتمد نی آساسه على التجرية الدينية » والذی على الرغم من هذا 
الاختلاف الیوهری یعرض أفكاراً ماثلة قد نقلت إلى أفق آخر » ولکنبا 
ملازمة حتا لكل فكرة وجودية ولا عکن فصلها عنها . 


مره اءتالسیز 


نقها عن الفر نسية توفیق شحاته 


شغری الضائع 
لست؛ ادری این ضاعت E E‏ می 
از ۳ 2 
قل سطر ي بعض آوهام وی" 
فلت الدی تسطر فا ای وه 
2ج عمكة | ایشا -ى وهی ستضحل نی 


پعض" آشعاری ضاعت؛ وهی يوسا اه 


ربا وانت دموعتا ولم Prey‏ عیی 


بهاء قد طافتة یذهنی 
ERE‏ ی 


AY‏ سعری 


كيف أسترجع طيفاً مر فا بين جفتى؟ 


بضر اشعاری.. اضاعت" و ی 


اما لفات یل ان O gE‏ ۳2۲ 


أن کاسی وشراد ون-دامای وخد هد 
کل 2 نك ی اتلد لسن E‏ 
: د : ۲ 


فيك اا “كنات ۶ وردئ حفن ف 
كر نا ی ان 5 کر دن غ و 
HE TS‏ ای 


بعض” أشعارى” ضاعت؛ وهی یوس عیعتی 


أم العواجز 


سبحان الذى وسع ملکه الاق کنه » ولا اعتراض على حكمه . فلا أبتغى 
هنا إلا أن أروى قصة إبراهم آبو خلیل وهو يببط درجات الحياة : کورق 
الخبراق و قلیلا › ولکنها - حتی ق ارتفاعها ‏ 
تنطق بالمبوط الکتوب علها رويد ع إلى أن تتوسد الثری وتدوسبا 
الأقدام . شهدته وهو ينزل آخر درجات الس » وقد علمت فيا بعد أنه يتم 
وتلم ق صغره ( ولا آدری أهو حضری,: أم رین » واعتقادى أنه من أولاد 
البلد ) . واستفتح شقاعه بالخدمة نى النازل » ثم إذا به بائع ترسس على عربة ید" 
صفت عليها قلل قناوية » زينت حلوقها بالورد والريحان . وقد معت أنه فتح 
بعد ذلك دكاناً صغيناً للعطارة » ثم ارتد بائعاً متجولا كل بضاعته دبابيس و إبر 
مواقد الغاز ومشابك الغسيل. يقفز بها من ترام إلى ترام . وى حياته فترات - 
متقطعة ( یصلنی خبرها » وأغلب ظنى أنه ذاق لتشرده أحياناً لسعة الأسفلت 
نی قره میدان . ۱ . 

وكان قبل أن أعرفه بقلیل عتل ق الیدان رکن الرصیف الثاث الواجه _ 
ادکان الترى بائع امسلاوة الطحينية » جلس وأمامه « مشنة » فيها غل وجرجیر 
وکراث ٤‏ لا بريد نداؤه عن قوله « الفجل ورور » الجرجير العال » . لاینطق. 
وجهد ر دل هی رد اتی علب ا ون تن نی لک 


ETE‏ ار د بلدترکة » هم یدخلون ال 
قد بات إحساسهم  :‏ أمن الجهل مات آم من البلادة آم من ۱ 
والرضا - فلا تطرف أعينهم للكلات النبالة عليهم . ولکن يجدر ب 
ا a‏ لی لوجدته ر 


A٤‏ أم العواجز 


آوده فان قلبه لا يعرف الحسد ولا الضغينة .. تنبئك. عیناه االلتان خيمت علیبها 


السحابات إن نى قلبه ميلا دفيناً إلى الفكاهة والدعابة » وتأسرك نظرته لأن 


الابتسانة فا تتملص من حجاب أثر حجاب ‏ فکانك تشهند د 
سینائیا بطيئاً لابتسامة العين کیف تکون 
بكفه » فيخيل إل أن العام قد : 
فيه نحن الاثنين » وأن حديثه تسارة خافتة نی خلوة . 

عتل آبو خلیل مکانه العهود قبل الظهر بقلیل ؛ فاذا جاء العصر ؛ حين 


تفرخ أو تكد « مشنة » التهار » قام وسار متفاقلا کعادته » وأخذ يجول 


ی الیدان و مر على كثير بن من أصحاب الدکا کین 
أو عند ذاك + فسألوته عن حاله » ویسامم عن 


معدا ویضاعکه. . وکان لد صدیق يشترى امه رعيقا: محشوه ‏ پالطعه 


ویدسه تحت إبطه. ‏ وصدیق آخر يشترى مته رخص السجائر 
علية من الصفيح فوق حزامه بين جسده وثويه » ثم يترك أصدقاءه إلى 
رصيف السجد الیتنسم الموؤاء - كا يقول:- وليتعرف على. الوارد ی ذلك 
الوم , فاذا بلی جدید ما براه عاد إلى مکانه وجلس ویسمل وأ کل غذاءه ؛ 
26 إذا فرغ مته قبل يده ظهراً وبطناً وحمد الله > وهیا لجسده جلسة 
تیه واععل ا بله کیرد فهو ساح مزاخ . 
ثم ختفی عن الیدان ولا یعود الا قببل الغروب ومعه « مشنة » الساه . 
آبا عشاژه فرغیف وقطعة من الخلاوة الطحينية یشتر با من جاره, البحری 
م يذوب نن الیدان حین خلو من الارة . ولا آدری آين ینام . ولکی 
سمعت أنه يشارك امرأة عجوزاً مقعدة هتاء نى حصيرة ی حجرة صغيرة تحت 
حنية سل نی آخر زقاق نى إهاية الدحديرة , هل تزوج ؟ هل له آولاد ؟ 
هل له أقارب ؟ لست آدری . اننی أحب آبا خلیل فلا أريذ أن أتحدث هنا 
عما معته عن علاقته العجيبة ( ولابراهم قلب شفیق ) بتلك العجوز ااقعد: 
العبتة > ولا آرید ایضاً أن اعدث عن خيانته: ها بين الحين .والین |ذا 
با ققح الله عليه » نى ثل قريب من السيدة » فلا أعلم أن نفسی تعاف ۱ 
كا تعاف التحدث عن هذا ای وأهلة .. 

وذات يوم مشرق صاف » أقبل آبو خلیل على مکانه العهود من الرصيف 


أم العواجز :۸ 
فوجد. الرکن الآخر قد احتلته امرأة حوفا ثلائة صبية » وعلی- صدرها رضيع 
TE E‏ ا العینین نشوان لا يفيق ؛ والطامة 

لكيرى أنها جلست أمام « مشنة » ملوءة بالفجل والجرجير والکراث : 
ولا بدأت تنادى « زرع العصارى يا لجل ٠‏ الحزمة ملم » ارتفع لما صوت 
لجل ف اليدان . يا فتاح يا عليم ! وجلس أبو خليل لحظة وهو صامت يرقا » 
ثم تنهد وانصرف عنها » .وأخذ ,ينادى هو أيضاً على بضاعته » وحاول أن 
برقع صوته فوق صوتبا فلم يستطع وأخذته نوبة من السعال . آراد أن يكلمها 
ويسأها من أبن أتت ولاذا وقع اختيارها على هذا الکان بعينه » ولكنها 
لم تأيه له » وم ترد عليه . تبيع بيد » وتفرق صبيانها بيد » وتتقل بلتى ركبتها 
طفلها الخمور من ثدى إلى ثدى » ثم تتحرك کالقعدة نحو قلتبا فيتعرى فخذها 
قلیلا. . ولكن هیهات ! إن قلب أی خليل ثائر لا هش ها . لعلها إغارة 
افاجئةا تقشع غاد ى الصباح. ... 

ولكنه وجدها نى الصباح التالى أيضاً كالرصد آمابه » وأخذ يتلفت إلى 
وجهها و إلى الارة و إلى جيرانه » ويقوم ويقعد » ويترك « مشنته » ويذهب 
نروى لأصدقائه هذا الخبر الداهم ۰ ثم يعود فاذا صوتها جلجل فى الميدان کاعا 
تنادى على معشر‌ها فى يوم اخشر العصيب . 

واشترى أبو خليل ی تلك الأيام بدل العشر خمس سجائر . 

انتبت حيلته وانصرف همه إلى مراقبة هذه المرأة الجسور الى هجمت عليه 
تنافسه فى رزقه . والغريب أنه بدأ يعجب بها ؛ وحاول أن يتسم ها مرة » 
وبضت الأيام فاذا « مشنته » تقترب قلیلا من «مشنة » بدر» کأعا: بریز 
أن يقول ها « لنشترك معا » ولكنه م بقلها . وأحست بدر أن القام قد استقر 
بها وان ابراهم صفر اليدين من السلاح.» بل آدرکت أنها أصبحت ذات 
سلطان عليه » فتتزلت ذات یوم وردت عليه : ثم ۸ مض طویل وقت حتى كانت 


إذا قامث لبعض حاجتها نی الترابة الجاورة أوصته أن يجعل باله إلى أولادها . - . 


وطال غياب أى خليل عن مشنته : وتسكعه عند أصدقائة ووقوفه على با 


آمطرته به السباء ذات يوم على غير ميعاد . ولیس أحب ۳ 


تیاده ذه الرأة الجريئة ويعيشس معیا ی »انا اسر كالرجل 


1 


م العواجز 


د إليبا : وسیضاحکها لیضحك بعها : 


وتغطیه بالليل » وإذا 
تخابث وغاب عند آصدقائه من أصحاب الدكاكين. بحثت عنه وجرته إلى حیث 
يجب أن تس . هکذا كانت تحدثة نفسه . ولكن هل يفاتحها ؟ إنه لا جنس 
علی عنپا شيعا » ولیس ف الیدان من یعرفها . 

وی تلك ایام و و خلیل غداءه من الطعمية نسيئة . 


ولا اقتربت مشنته من مشنتها حتی تلاصقتا حدثته بدر ذات مساء ‏ دون 
أن یسألها - عن حیاتها » فاذا بها ایضاً من الشاکل النى كتب على إبراهيم أن 
تكون نصیب روحه وعینیه ىق هذه الدثيا . قالت له نما حرة .وغيرٌ طليقة » 
متزوجة وتعيش کلارسل » فلها زوج غائب لا تدرى بکانه » هو صعيدى يحمل 
على 'ظهره ربطة كبيرة من الفانلات والیوارب والفوط يدور بها علی القاعى 
يلازدها زمناً ثم ختنی اة : وتسمع أنه سافر مرة إلى وجه يحرى ومرة إلى وجه 
قبل > ولا تدرى أهو مہرب منها أم من ثأر قد مخشاه أم له هو ثأر جری وراءه 
هد . وقب مضی على اختفائه آخر 
لا تعلم أحى هو أم نيت » والغالب AE‏ »و إلا اه‌ها نبأ وفاته لان 
عا لى ذراعه وبا پامه اهم بل أم أم ترام سلخوا جلده ؟ أقاتل هوق E:‏ 
أمْ,مقتول رلا يدرى أبن قبره ؟ اختنى وترك ها أولادها » نخرجت تسعی إلى 
رزقها ؛ وقادها حسن حظها إلى جوا E SAS‏ 
ومرت أيام أخرى فاذا الألغة يننهما تزید » وأحذت يدر تحنو على ابراهم : 
وتشتزی الد طعامه ولا تطالبه بخ ما حلطت مشنته عشت » ونقوده 
بتقودها » والکل ف جیها . وظنت: أن حیانها قد انتبث إلى تلك الصورة ورضيت 
انفتتها ذات یوم ( ولا تسل أعن اختيار كان أم عن‌اضطرار » فليس من اليس 
أن تید بدل الغائب صعيدياً آخر . . . ) وقالت له براحي : « لقد اتسخ تويك 
فتعال معی الليلة آغسلد لك » . 
_ وکان (براهیتجانساً أمامها وظهره إلى الطريق » وأخذ يحدثها وهو لا يشغر 
مرور الناس ولا الزمن . . . تری هل ما يراه حقيقة أم من وهم عينيه ؟ خيل 
٠‏ إلية أن شنتيا 'تختلجان تفاة » ولعت أستانها وتألقت عیناها ء :لا السواد وحده 


: قرابة سنة ونصف سنة وهی 


أم العواجز AV‏ 
بل الییاض ایا مرت دف رار ما وراءه 2 فالتقت فوجد صغیدیا 32 حنت 
ظهره ربطة کبيرة یسعی إلهما خطی وئيدة . نظرة واخدة جعلته يدرك أن 
القادم رجل خشن ا 
القرفضاء وکان كل ما قاله لبدر: 

2 كي اال 

فأجابته : 

- الاشیا رضا والحمد له على سلامتك : 

وأطرق الفتی الصعیدی قلیلا ۰ ثم آدار رأسه ووجه نظرة واحدة إلى 
أنى خلیل فاطمان قلبه والتفت إلى زوجه یقول : 
'. لکل شئ” آوان».لکن الصبر لیب , 

وقام برهومة ینفض التراب من على بقعدته » وغاب عن بصرها وابتلعتد 
زحمة الیدان ومرت أيام كثيرة لم أره فها » قيل انه أصيب بالحمى » وقيل 
بل هى العجوز القعدة قد علمت يخبر بدر فدست نى طعامه شيئاً انتظرت حتى 
يذلته خا شابة من جاراتبا فلحته مته اذى کی . 


غبت عن الیدان وأعله زنناً طویلا . ولا عدت إليه ومررت على الرصیف 
الواجه للترى يائع الخلاوة الطحينية لم أجد بدرا أم العيال ولا إبراهم ... 
ثم حدث ذات ,یوم أن بكرت فى الخروج لبعض أعمالى ودخلت اليدان قبل 
أن تفتح التاجر » وأخذت آسنانی تصطك من البرد إذ كنا ی شهر وصفه 
بين الشهور القبطية : قلب الشتاء طوبة » الحفاة یلسون آصابعهم المتورمة 
تحت الابط » ويسيزون كأما نطأ أقدامهم العارية شوک . ... ينبعث ايدان 
بين این وی مال الجن أغليظ ٠‏ م همست ثم سم بوضی .7 
ت وهو همسن كت ان بين أصوات لا یزال يثقلها النعاس و 
الصدر » ورم ماتقع عليه عین السائر من الغادين والراحين ا 
الشعور بانه فى مدينة مهجورة لا تعرف حژلاء الارة ولا بعرفون 
اة أكاد أصطدم بابرا ی خلیل 
حافية » يسير کالترنج نظرته العسة هی هی » واي 


3AN‏ أم العواجز 


الحركة:ق الیدان . أصبحت له مهنة جديدة : هى البخور. 


الا كفة ميزان قدمة »> وسلسلة : 
فتات اللبان والشیح یضعها وکسی التبز ی مخلاة. تعلق بالكتف ورا 
ألقيت فبا أیضا اللالم E‏ الخرد 

هى المهنة الى ولد خا أنه ۳ ١‏ 
لأنها توافق طبعه » فهى مهنة ق ينم صاحبها بلذة التسكع ویتسلی بالتطواف 


على أشكال وانواع من 


الاشتراكات ! د ر » ولا تخضع لرقابة ولا تبور فيا 
بضاعة إذا كسدت . يعترة بها أذ ترق إلى مرتبة الباعة السر 


الذين يكسبون رزقهم بعرق جبینهم » ولکنك لا تستطيع أن تتهمه بالشحاذة » 
فها هو ذا أمامك خارج إلى عمله وعدة E‏ وإذا كنت هذه المهنة 
هی هکذا عند عامة أضحابها إلا أنها شی آخر ی نظر آی خليل . فهو قد 
مل التجارة بانواعها نا شد وجذب وخداع وحيطة » ولکن البخور لابرنکز 
إلاعلى العواطف وحدها » وهو يؤمن أن تحيته التى یستنتح بها صاحب الدکان 
صباحه علبة للبركة لانما صادرة من قلب صاف عطوف حب. الخير .مسكين 
آبو خليل ! إنه لا یعرف الحياة ولا طبائع الناش . لازمته بعد ذلك أياماً 
كثيرة ٠‏ ورأيت بعيق الاسطی حسن امتلاق لا برضی - فهو لیس بالا بله - 
أن يدفع إليه اللم إلا يعد أن عجره داخل الدکان ليبخر له القعد والرآةوالطشت 


المقطوعة حافته بقدر رقبة اد 2 ورأيت صاحب الط الوطتی لا تقع يده 

إلا على طعمية واحدة يقت من أمس أو أول من آسس . آماالتری فیعطیه الم 

ویصرفه حدق ونجر . ولا ألفه کش أصحاب التاجر أصبحوا یعطونه الل 

سواء تصاعد البخور أم لم یتصاعد.» فأهمل أبو خلیل تجارته وأصبحت جمرته 
منطفتة معفم الصباح » أو إذ الاح قبا بصیص من النار م ینبعث منها [لادحان 

آننود كريها الراحة نتأذی مته الا نوف 9 

وذات يوم تشرق صاف » احجست وأنا أسير إلى جانب إبراخم آن‌الیدان 

قد سکن اة كا يسكن الجو قبل الاعاصین » ثم آتبل من شارع مراسيننا 

رجل له عيئان براقتان كعيتى الصقر » ثوبه قد ضم سبعين رقعة » وعلى رأسه 

عمابة خضراء» له خطوة مجدة نشيطة لانعرف الاوعياء . قامته منتصبة ولسانه 


أم العواچز 123 
لا ينقطع عن تلاوة الأدغية والأوراد » وى يده مجمرة ینبعث منها دخان أييض 
جميل ذى الرانحة » بل إن سلسلتها صفراء لامعة . . . يا فتاح ياعليم ! صد 
أصحاب الدكاكين هذا القادم صلا عنیفاً أول يوم ۰ فهم زبائن أى خلیل 
ولیس من العقول أن يشتروا نى الصباح الواحد برکتین قد تفتمد إحداهما 
الاخری ... . ولکند عاد فى اليوم الثانى والثالث والرايع ۰ ثم تعاول أول 
ملم . . , ثم عاد ومر على کل دکان من جدید سواء رق له قلب صاحبه أم لم 
ريرق ۰ . . وقد سحرنی دأب هذا الرجل وقوة ارادته + فت ركت صدیتی الاعش 
وسرت وراء هذا القادم العجیب » فاذا يه يجرجرق من السيدة زینب ۰ إلى 
نيدان باب الخلق : إلى القلعة إلى السيدة عاْشة » ویشق القرافة إلى السیدة 
نقيسة ثم إلى السيوفية والخيمية وبوابة الولی؛ ثم إذا به يأوى إلى مقهى صغير 
فى سيدنا الحسين » ويخلع عمامته الخضراء » و جلس لیدخن الجوزة + وجلست 
إلى جواره وأنا ألمت وأتصبب عرقاً . . . رأيقه يسير ساعة من أجل الوصول 
إلى زبون واحد . . . ول ألق فى حیاتی من یسعی إلى رزقه بهمة هذا الرجل ۱ 
وصبره وجلده . : 14 

وترك برهومة جبرته وأصبح يكتنى بالرور وحده على أصحاب الاجر 
علهم یذ كرونه ویعطونه العلوم . وتضاء‌ل دخله » واضطر إلى الوقوف وسط 
الیدان تارة » وعلی باب الست ثارة أخری » فاذا ببعض الزاثر ين يدسون 
فى يده ماتجوذ به نفوسهم » إذ حسبوه شجاذاً یتعفف عن السؤال . والعجیب 
أن أيا خلیل ربى له بعد قلیل طائقة من الزبائن تخلص له » وتبحث عننه + 
ی القطية ياف الق . بسکین ابو 0 اند يعرف اناد فاع 
الناس . . 

وذات يوم مشرق صاف و برهوبة نی مكانه العهود إذ دوت بالقرب منه 
صرخة عالية طافت پالیدان كله خی( قيوم ! 3 وتجمع الناس حول الجذوب 
الذى صرعه الوجد ۰ ووقفت قوق رأسه إحدى لابسات اللس الأسود والداس ‏ 
الاصفر وعقد. اتکهربان الغليظ واندفعت تزغرد . . . واستفاق المروع ولكن. : 
فع مطبق لا ينبس. بيت شغة. > وعیناه الصنابتان بالحول حملقان نی وجوه ‏ 
الجتمعين ود وقد اغرورقت فیهما الدموع ع رفع 
یت وجهه وتيا ليع ال 


۹۰ آم العواجز 


ولا تمع آبو خلیل فى الوعد عينه. تلك العم خة الیوم الثانی‌والثالث 


ترك مکانه والتفت الن السجد وهو يتمم : 
« يا أم العواجز ! بدد ! » 


كان قد مل الياة » ورکبه الاعیاء والضعف »> 


واتحنى ظهره . . . واتجه يمخطوات متثاقلة إلى مقام مخ ۱ 


من الشحاذن قد جلسوا القرفصاء س حتئ تخا هکذا خلقوا - وأسدوا 
م 


» عیطون به احاطة القمل بقبة الفقير ات أن جد له 


ظهوره إلى جداره 


مكنا بالدرجة الأاولی مجوار الباب + فت رکه ودا 


على يابها. . فالتفت إليه من ! 
نظرة نکراء : مفیش یکره الشیخاذ إلا الشحاذ مثله . . . 

وهناك ترکت آبا خایل ونقضت مه یدی » فقد أصبح من أغل دتا 
غير.دنيانا . فى دنيا لا رج اء بل لما باب واحد للدخول قد كتب فوقه : 


باب الوداع » 
و شاع 3:5 


کی قى 


ماذا أفدت من هذا العمر 


شن الشتن آفبه, الاشیاء بالقمة نقف علیها نی سیاحتنا على هذا الک و کب 9 
ونسائل : ماذا أفدنا من الافی » وماذا ننتظر من الستقبل ؟ وى أعماق العقل 2 
الكامن وسؤسة کانها لغط ق التفس : سن الستین هی سن الاقالة : ب آن ‏ ۳ 
تقال أنت من الخياة . 5 


وق هذا العام بء و , الى أتم فية هذه السن آجدنی قد آخرجت كاب و 
« كيف نسوس حياتنا بعد الخسين » وكأنه احتجاج على الشيخوخة . ولو أن 24 
ی كانت حية لقالت لی على عادنها : ها.أنت ذا تنشاءم وتحاول أن تتفاءل > 
تس الضعف فتتخذ القوة ۾ 

ولکی کفت ا بأنی ما زلت أحس حإسة الروح بل E‏ وی 
أستطلع الدنيا كا لو كنت طفلا , وحسی هذا برهاناً على أنى بعيد عن 
الشيخوخة . 

وأعود إلى أيام الطفولة والصبا بل الشباب أيضا + فاجد أنى من حيث 
التعلم السدربی أو الجامعى قد عشت ی صحراء ل أنتفع بشي منها . و إنما' 
كان انتفاعى با كسبت من تریبتی الذاتية : من جامعة الكتب ف اللغتين 
الاجليزية والقرنسية..» :ومن تاعاق ف آوربا ۶ واخبر »- ودا لكين تسطا 
ق تریتی ۰ من اختباران الشختية... وتد تکرن القترة الى عدا وان 
على وجدان یتظ باحوادث فذة من حيث [نبا فترة الانتقال من مجتمع الامس . 
إلى جتمع الغد » ومن تحول ال نتاج من النظام الفروی الزراعی إلى النظا 
الدنى الصناعی » ومن الغيبيات إلى الماديات . والحق أنى لا أكاد أعرف 
عصرآ تجمعت فيه عوامل اقتصادية واجتاعية كلد بعل مه هذا. 
الغترة الى تقع بين . . 
للستقبل على القرون اتی تی بین 


14 ماذا أفدت من هذا العمر 


ى هنه الفترة بل هرولنا نحو الستقبل . وهناك بن تخلنوا لأنهم لم يطيقوا 


هذه السرعة أو المرولة » فلهثوا وعرقوا ثم قعدوا . وبعد أن قعدوا واطمانوا 


أخذوا يحفظون عن « ظهر.قلب » قواعد النعل المامى نی حين 
المرولة نحو الستقبل . وليس شك ى أننا تعثر ؛ ولكن العثار مع السعى 
١‏ 


خير من السلامة مع القعود وا کود ۰ 

والتربية | 
طوال حیاثه . وليست هذه الاختبارات هى ما يقع لنا يل ھی الرجوع 
والاستجابات لما وقع لنا . وفحن نختلف كثيراً نی هذا ؛ فان هناك من یستجیبون 
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وهی غمزة العمر لكل انسان» هى في النهاية اختباراته 


بالصدود والاعتزال . وهناك من يستجيبون بالإقدام والكابدة » وهؤلاء م 
الذين. ینتفعون بالاختبارات . أما العتزل الذى يؤثر السلامة بالصدود 
والاعتزال والإوحجام والانکفاف فهو'ميت حتى لو طال غمره إلى الائة ؛ لآن 
انسياة لا اتقاس بالطول وحده إذ أن ها غرضاً وعقا أيضاً . ولا يكون لما العرض 
والغمق إلا بأن نتغمس فا ولا نقف على ساحلها متفرجین بل تقتحم عبايها 
ولو تعرضنا بذلك للموت البکر 


وق کل حياة.من الصادفات ما يعد حستاً أو سيا » وبعضبا يقود إلى الفو 
والخصب » ویعضها يؤدى إلى البوار والدبار . ومع نفسها. مصادفة سيئة لكل 
مصرى من حيث إنها مأساة جغرافية . إذ هی تقع فى ملتقی القارات. الغلاث 
الكبرى ء كا أنها تقع فى طريق الملاحة بين آسيا وأوربا . ثم هى فوق ذلك تخلو 
من الیبال التى تیسر الدفاع 4 ولذلك وقعت ی أسر الغزو العکرر . 
وکان آخر غزاتا هولاء الا,نجليز الذین أحالوها إلى عزبة لاقطن ومنعوا عنها 
الصناعة والتعلم » وأيدوا اج وم بو آبناه‌ها الخلصين الفاثرین ‏ على 
الاستیداد » وعمموا فا الفا و والرض . 

ون المصريين جميعاً سواء فى هذه الكارثة » كارثة هذه المصادفة التارخية 
بغزو الانجليز لوطننا وبقا هم فيه أكثر من ستین سنة » یفرضون, علینا القيود 
ويقيمون السدود و جالنون الرجعبین لقمع الروح الصری . وكثير مما عانيته 
ی حياق من الصادفات السيئة. التى عطلت نشاطى وبعثرت قوای برجع إلى هذه 
الخالقة القائمة بين الرجعيين الصی‌بین والستعمرين الانجلیز فيا اتفقوا عليه من 


اذا آفدت من هذا العمر ۹۳ 


قبود للدرية کانت تضطرنی إلى أن آدرج بدلا من أن أطير » بل كانت تضطرنی 
أحياناً كثيرة إلى أن أقعد بدلا من أن آدرج . .وهناك من الكتّاب فى مضر 
من استسلموا لمذه القيود وارتضوها : بل صاروا يفون الجمهور من المرية 
و استباحآت تودی إلى أخطار . ولكنى لم أدخل قط فى معسكرم 

ذ لا أطيق. العمل ى هذا الیو الخائق الصمين والذهن.. 

أما نصادّفاق السنة الى أخصبت حياق فكثيرة » أذ كرها بالشكر لا قذار 
إلى میانبا ی . وأوفا وأكبرها قيمة أنى لم أعرف قط الحاجة المالية » وكذلك 
لم أعرف الترف الخدر . فأنا أتمتع بذلك القلق الذی يبعت على الاهتام اليقظ 
امنبه » ولكنه لايؤدى إلى الم المرهق الجمد . ثم صادقى مصادفة حسنة أخرق 
هى,أنى عرفت اللغتين الفرنسية والانجليزية نی سن مبكرة . وقد وصلتا بى وبين 
الثقافة العالية العصرية . ولذلك ارتفعت اهامای من الشکلات « القزوية » 
الصغيرة التى تغل با صحفتا من جرائدٍ وجلات إلى مشكلات عالمية بشرية 
متبسطة الافاق .. 

ثم هناك مصادفة آخری مولة للعالم منيهة لرجال الذهن . فإنى عشت ری 
فها بين مم٠‏ دبع ور نی عصر انقلاى انفجاری رائع من حیث الا کتشافات 
والاختراعات والثورات ؛ لأنه عضر العارلد التاريخية والصراع اکتا ون 
جتمع آفل وبين مجتمع بازغ . كأن حوادث ألف سنة قد تجمعت فى بؤرة زمنية ». 
كا يتجمع ضوه الشمس من العلسة » فصرنا نری الانقلاب تلو الانقلاب . 
والعام یعانی الالام من هذه الانلابات الى تنبه الثقفين إلى الدرس«وعرلك ‏ . 
ذكاء. هم وتيسط لم رقیا زاهیة رو لا براها غيرهم ى السعادة القادمة من 
2 الخاض الحاضر وآلامد . 

وعندما أعرض لباق الأغية أجدنى متا امتيازا واحآ جدا بصفة طفلية 
هى الاستطلاع . وهذا الاستطلاع يحم القيود التق وضعها العرف أو کثیرا 
مها » فيتسع ميدان الاختبارات ويزيد بذلك الوجدان . وهذا الاتجاه نفسه» ای - 
ا ۳ 5 0 0 إن نا يمه غيرئ نكبة قد 


E‏ ماذا أفدت بن هذا العمر 


أبن أختى وهوق السنة الأخيرة يكنية الطب ؛ وب 


سن الام حین مات 


لوعة تمزقتى كلا ذكرته . ولكن هذه البوعة قد استحالت بالزمن إلى حنان رحم 
لا أحب أن أفقده . وکذا الشأن نى جمیم الاحزان الاضية تطنىء کیمیاء الزمن 
نارها یلها إلى ذ كريات رفيتة تون ی منیا ولدلا کنر هه ال کریات 
وأستثيرها بعد عشرین أو ثلاثين سنة للذة لا لام » مع أن وطأتها حين وقوعیا 
كانت عثابة. الضذمة التى تذهل ومد . 

وأظتى أنتاز أيضاً بعقل حر مفتوح بحسن الضيافة لللاراء | 
لى فضل نی هذا واإعما الفضل للعتم 
الاتصال الداع بالقافة الأوربية العصرية . وهی 
تاز الجتمع الاوری بحرية لا يعرفها الجتمع الصری . 
ارتيادية آحسس الجديد نى الآراء واعرضه على مجتمعنا كى أوقظه إلى الحياة 


العصرية . ومن هنا كان ماییدو من ی یساری متطرف» سم أن لو ركنت ق 


مدینة آوريية لکنت آعد عاديا ليس ى أى”تطرف. . ولیس هك آن بعض 


اتجاهى هذا يعود إلى أنى نسيحى لا 5 أن متید بتقالید الا کفرية ق مرا . 
ولوسكلت باحو « بیت القصيد » أو د إيماءة حياتى » كا تبدو من مؤلفاق 

وسبرتی واتجاهى » لقلت نپا الحرية . فانى أحب عرانی وفولتير لدفاعهما عن الحرية 

ِ ۳ 

لافلاطون و « الانسان E‏ » لبرنارد شو"؛ لانهما یتجردان من التقالید 

فى عث التأمیل البشرى . وأحب بسن فى « بت عروس » لانه ببسط آفاقاً 


فى ميدانة . وقد ألفت كتابين عن حرية الفكر E el‏ 


جديدة للبرية نی شخصية 1 2 
. وأنا الان فى الستين أعد ننسى صائراً ولست کائتاً كا يقول أندريه جيد . 
3 آعنی بان أتعلم كلة جديدة آو آشرع فى دراسة عم جديد أل أو تطو 
.وی هذه الأيام مثلا أجد آنی بزحوم بدراسات كثيرة » مها “هذه السيائية 
5 عم اللغة من حيث صحة التعبير وبلاءبته . كا أن اهتاماتی بالسيكاوجية 
7 والتطور والاجتاع تجعلنى أشكو قلة اغراغ . ونی العام الان مقافة حدیدة بق 
تجرنمت نى بداية هذا القرن وهی الآن E‏ هى قافةعا 
. آحس ألى من آینانبا ودعاتها ..وقد أثبتت لنا القتبلة الذرية ضرورة الاتجاه 
. العلمی وخطورته ات لان الممضارة. القسامة.»حضارة السادة على هذا 


5 قد 


ناذا أفدت من هذا العمر 945 1 
الك وكب ٠‏ هى حضارة العلوم المادية » والأخطار القائمة هى أخطار العلوم 
المادية.. ولذلك فان الأمة الى تبمل العلوم إنما ممل حياتها . وقد حاولت 6 ١‏ 
فى مصر طوالا حياق الاضيّة أن أعم التوجيه العلمی عولفات شعبية مختلفة . 
و کشیراً مانبتت التصوبات ببق وبين بعض الکتاب عن هذا اس 0 
أى نی كنت أنتقص قيمة مؤلفاتهم لآنها لم تكن نجه الاتجاه العلمی أو عل 19 
الأقل كانت تتجاهل الأسس العلمية وتستسلم لمزاعم غيبية تافهة . ؤلذلك تعد | 
مؤلفاتى من آدوات التطور الذهنی ی مصر» وليست كذلك'مؤلفات كتين من ١‏ 
الکتاب الذین عاصرونی . تفی الوقت الذی كنت أؤلف فيه عن «العقل الباطن» 13 
أو «انظرية التطور وأصل الانسان» أو« البلاغة العصرية واللغة: العربية » 0 
أو « حرية الفكر» ثم « حرية العقل » أو « غاندی والحركة المندية» أو نحو 
ذلك ما یوجه ویغیر ۰ کان غيرى يؤلفون عن الخلفاء الراشدين أو الأمويين 
أو العباسین ! أجل . كنت آنشد الآفاق وأرتاد امجاحل فى .الوقت الذی كانوا 
هم فيه يشرحون لقرائهم قواعد الفعل الاضی » مع أن هذه القواعد معروفة » | 
ومشروحة فى مثات الکتب القدعة ولا تعتاج ی زيادة فى الشرح والايضاح . 1 
فان جمیع الذین کتبوا مثلاافی ترجمة عبر بن القطاب ۸ یکتبوا عنه باوق نما ۱ 
کت ابن ی إلحديد ند نحو آلف سئة . وجمیع الذین يخرجون لنا من وقت 
3 أنى نواس أو الهدی أو الأمون لم یزیدوا كلة غا کتبه مولف 
الاغانی أو غيره من المؤلفين القدساه , ولکن الیمهور الذی یتعطش إلى الثقافة - 
العصرية كى یفهم الحضارة العصرية لاجد غير هذه الوضوعات القديمة » فيبقى » 
أي هذا ا جمهور » قدا غير عصری . 

وهناك أشياء آسف ها كثيراً . مها أنى عطلت عن الكتابة الا تحت اعين 
الراقبة نحو خمسة عشر عاباً فى الحربين. الكبربين ؛ إذ حم علينا الانجليز ألا 
ننشر حرفا ی جريدة أو مجلة او کتاب إلا بعد أن يقرأه. رقیب . وقد قرئت ل 
کتب ای" الادب والعلم وحذف الرقيب منها ما شاء . ... وهذا التعطيل قذ 
جمد فکری مدة طويلة ؛ لأن قطع التضاعل بين ا ا 
الثقافة محدودة . لأن الثقافة اجتاعية لا و الا ق. 
أو یعارضنا » ولکنه نى کت المالين نا . 
بيننا وبين الجمهور هذه الستین افيد 


30-5 ماذا أفدت من هذا العمر 
كان ركنا إلى التفكير والدراسة الخصبة + كا قطع عن الجمهور التنور 


اند ن محتاح إل 
دی كان تاج إليه , 


وش آخر آسف له هو أن الحكومة الصرية » بايعاز الستعمرین الانجليز 


ایضاً » قد سنت قانوناً تستطیع أن حرم به أى مصری خارج القطر من رعویته 
الصرية ۰ ویکنی لذلك قرار من مجلس الوزراء .بلا اة أو دفاع . وقد 
منعتی هذا القانون من أن أترك سضر منذ عشرین سنة : مع أن مشلى يتاج 


إلى أن يزور أوربا مرة کل عام أو کل بضعة آعوام حیث یتجدد بالاغاء والتغییر 


الذهتی والترفیه التسی . ولکن التسلطين الذین يعيشون فى معر بالامتيا زات 
القديمة » هذه الامتیازات الى هی فضيحة مصر الان فى جميع الحافل المتمدنة » 
يخشون رجلا مثلى يسارع إلى شرح الاراء الجديدة والارصلاحات العصرية . 
فا هو أن أضع قدی ن باریس حى أجد قراراً خرمانی من الرعوية الصرية , 
وعندئذ جب أن أتسكع سائر عمری إلى أن أموت خارج وطنى .بعيداً عن 
أولادى . وهذا آثرت البقاء فى القاهرة على التسکع » بلا وطن » ی مدن أوريا , 
وظنى .أن هذا القانون سيبتى إلى أن آموت . ولن أرى آوربا الى تشع آنوارها 
على هذا الكوكب . 

وأخيراً أعود إلى السؤال الذى لا ینتا يتكرر : هل ربیت نفسى ؟ 

وهذا السؤال. يعيد إلى ذعتى وجيف ه. ج. ولز للوزير ال 
جلادستون_بانه لا يعد متعلا.أو حاصلا على تربية . وذلك لآنه .« كن + 
الأثنولوجية ای عام وصف السلالات البشرية وخصائهها... وأن رؤيته للتاریخ 
ة لريولوجية أى علم طبقات القشرة 
ال رنية.وتاریخ الأحياء » كا كان هل الأفكار الابتدائية عن البيولوجية أى 
عم اا وكذلك كان يجهل العلوم الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
العصرية والاداب والفكر الحديث » . 

و ٍذا قست نی ذا القیاس الذى عينه ولز کی یبرهن على جهل 
جلادستون فانی أجد أنى حاصل على التريية التی قصدها ؛ لأنى أدرى کل هذه 
الاشیاء الى ذکرها وأکثر نبا ما رى علی طرازها . .والقيقة أن 
الذین يستطيعون أن یسموا أنفسهم عتازین بتربية صحيحة نی آیامنا قد لایبلغون 
واحدا .ی الألف:. والبرهان.علی هذا أن الذین يفهمون بثلا النظرية النسبية 


كانت ناقصة لائه لم يكن يدرى الصورة. | 


باذا أفدت من هذا العمر 3 
لاینشتین أو الطاقة الذرية قلیلون جدا . وهذه القلة ترجم إلى أن وسائل التربية 
بعدومة آو نادرة فى بقاع كثيرة . وذلك الذى یصل على الرغم من کل ذلك 
إلى تريبة تکاملية حاوية يحيث تتسع عنده العارف وتتكامل وتتناسق » هذا الرجل 
يحتاج إلى أن يفنى العمر كى يحقق هذه الغاية . وطلب العیش يحول دون ذلك 
عند وى و ای الالف من الناس ار 

والواقع أن الذین يقودون العام منذ أيام جلادستون إلى الآن کانوا 
ولا بزالون فى عداد الجهلة . فقد روى ولز مثلا عن جلادستون أیضاً أن 
السرا جون لبوك راقه.ق. زيارة لداروين » فکان طوال وقنه ,يتحدث 
عن المشكلة البلغارية كأنها كل شی" فى وجدانه » أى إنه لم يكن یدری القيمة 
البشرية الکبری لنظرية التطور التى أخرج داروين إنجيلها للعالم . ولكن 
أليس :هذا حال الساسة إلى الان؟ هل وزراء بريطانيا أو فرنسا 1 الولايات 
التحدة أو مصر نى بعو, أفضل من حال جلادستون ی ٩۱۸۷۰‏ 

إن العام متکوب پتفالید فى التربية والتعلیم, وق الدارس والیامعات رواسب 
ثقافية تبلد الذهن بل تحول دون التفکیر »كأن هناك حظورات لاوز التفكير 
نها . اعتبر مثلا هذا الفقر الصنوح فى العام » فان الانتاج الزراعی ثم الانتاج 
الصناعی یکنیان ء مع التنظم » ى يعيش کل فرد على هذا الک وکب وهو 
موفر الطعام والکساء و » آمن على نفسه وجسمه من الرض والجريمة : 
متعم أقصى تعليم » مستمتع بالفراخ الذی يمكنه من زيادة معارفه . ولکن 
الساسة الذين يتولون شؤون هذا العالم لا بزالون ی مستوی جلادستون يبتمون 
بمشكلة بلغاريا أكثر ما يبتمون بنظرية التطور . والعجب نك عند ما تبحث 
مشكلة: بلغاريا تجد آنبا نبتت من الجهل أيضاً » وأن الذين خاولون حلها 
جهلاء يرثرون وهم يعتقدون أنهم يفكرون . 

وقد سبق أن قلت نی لا آس فكثيراً على أنى لم أتخصص:؛ لآن الارخصائيين» 
كا أرى فى أخلاقهم » لا يتوسعون أو يتعمقون نى الدراسات التى لا مس العلم 
أو الفن الذى أخصوا فيه . وأعتقد أحياناً أن الزهو هو الذى عتعهم من هذا 
التوسع أو التعمق » وأنهم يصون استكفاء ذاتيا لا جتاجون معد إلى زيادة . 
وأقول فى نفسى عندئذ إنى لست كذلك وإنى لو كنت قد أخصيت فى علم تجریی 
لا زهیت . ولكن هذا الفرض ليس سیکلوجیاً لأنه يتجاهل العواطف الاجعاعية . 


ذف باذا أفدت من .هذا العمر 


ولكنى لا أشك آنی بعید عن الزهو ی غير تعمد أو تكاف ؛ وأن بعدی 
عن الزهو هو النی بجعلنى أتابع الثقافة. بروج الطالب » وهو الذی نعل أسلوى 
خالا من التفصح . و کثیر من الکتاب یتفصح ی حیلاه وزهو لانه یسك 
فى حياته وأخلاقه سلوك الخيلاء. والزهو . ولمذا السلوك آثره نى نفسه لأنه 
يحمله على الاستکناء فلا يدرس ولا یتر 
بأن التفصح اق الكاتب ببرهان على كراهة 
هذا .لآن التفصح يشل وقته جل لائه.یکشبه زهوا فيقنع باطلیلاه والتبختر . 
وق ذهنی الان كاتب من هولاء التبخترین يكتب من وقت لاخر عن الا خلاق. 
قعدت الیه ذات .مرة أحدثه عن الأخلاق وأنها هى والاجتاع ثمرة الونسع 
الاتتصادی . فلم ألق مه غير الضحك . فانتقلت من البيئة إلى الورائة 
وذ کرت لد. کناب کراقت أبنج عن « السیکوبائية المجنسية » فلم أستتبط منه 
عبر الدهشة . أجل ! إن تفصحه التحذلق قد حال بینه وبين تربية نفسه ؛ 
إذ هو قانع هذه الخيلاء اللفظية وسینوت بها جاهلا لشؤون هذا الكوكب 
الذى عاش عليه , 

ولذلك أعتقد أن أعظ الا حداف للتربية هو الاتجاه . أى كيف نتجه فى هذه 
الدنيا و ماذا نتم ؟ نتم باقتناء الغصاحة 1 باقتناء المعارف ؟ عشكلة بلغاریا أم 
بنظرية التطور؟ نم بان نکون وجهاء نسیر فى خيلاء. وزهو أم عقلاه نقکر فى 
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ی عصرنا هذا يجب أن نقيس التريية 'الحقة بادق وأ كبر من المقياس الذى 
وضعه ه. ج. ولز. وعندئذ لا نجد أحداً ‏ ولا واحداً » يمكن أن يقال إنه حاصل 
على تريية حقة . فان العلوم خاصة والثقافة عامة مشنتة غير منظمة » وتحصيلها 
هذا السبب شاق . وأخارنا تفنى فى محاولات عقيمة وإن تكن مخلصة للتعلم . 
حتى إذا انتبينا إلى الطريقة واهتدینا إلى النهاج وجدنا أن الشباب قد ولى : 

وقد يبعثنا هذا إلى القول بان العمر ب أن يزيد حتى يبلغ الائة بشلا 
ينج ق العقود الأخيرة. ماجهدنا لأجله واختبرناه نی العتود. الأون . ولکن 
وبل ذلك يجب- تنظیم العارف وبناهج الدراسة وترقية الصحافة حتى تعود جميعها 
[دوات ووسائل ‏ لتو بر . لان الواقع أن بعضبا الآن أدوات ووسائل 
رتبليد الأذمان ومطاردة. الذكاء ؛ ,ونش الظلام . والعا حافل بالتباسات 


من العارف . ولذلك آستطیع أن أجزم 


زید أو التطور ی الدراسة: . ولیس 


باذا آقدت من هذا العمر 1۹۹ 
واستغراضات لجهل الفاتى » هذا البهل الذی يد دعامة بين العلمین والادیاء 
والغلاسفة الذین یدعون إلى مزاعم وعقائد یوحون منها إلى القراء والتعلمی 
نها آراء وحقائق . وقد سبق آن عانی جیته مثل هذه الخال حين قال : «لیس 
هناك أفظع من الجهل النشيط » . 

فرك هت حل سؤالى : هل رببت نفسى؟ ار 1 
سياق التريية . وی آنر حين احس أن لى شخصية نیوروزيد قلصة امستطلعة 
أطمع ق أكثر ما آستوعب » وأن الثقافة تحتل الکان الأول من‌اهتاماتی ١‏ بل 
آحس أخياناً أنها الاهتام الوحید » حتی |نی لأغا نفسی من وقت لاخر خطاب 
پرسله إلى“ صديق فارجی" فتحه إلى الغد ی أتصفح کتاباً جديداً هذا الیوم . 

واش ايحا حین أحد أن القم البشرية عندی تأخذ مكان القیم الاجتاعية , 
وعندى أن هذا الائتقال هو البرهان نى عصرنا على الحكمة والفهم . فان القم 
الاجتاعية » بالخاح العادات والتقالید » تغمرنا وتقيم فى نفوسنا « عواطف » تحملتا 
على السعى والجهد لا يسمونه « منافسة » وأحری أن يسمى « محاسدة » لاقتناء 
أتومبيل أو عزبة أو لقب أو نحو ذلك مما يحملنا المجتمع على احترامه . وكثير 
من الناس يموتون' شهداء هذا الجهد السخيف . وحین ننتقل إلى القیم البشر ية 
نجد أن حياة الصحة والصلاح الاجتاعى وألفهم والقناعة بالحاجات الضرورية 
والاستمتاع يما فى الدنيا من أطايبها الجانية خير ألف مرة بل مليون مرة من تإك 
القم الاجاعية . وليس فق الدنيا ما يعدل فنجاناً من الشاى أو كسرة من 
الخبز مع الجين تت ظل شجرة ( كا قال الا,مبراطور أوريليوس ) أو قراءة 
كتاب منير أو الحديث إلى الجرة نی منتصف اللیل فى الريف أو تحية الشمسن 
ى بزوغها » و » حين أكتب » البحث عن بشاثر ااستقبل (والتمبت با وشر خی 
ی مقال أو کتاب.. 

و ذا سأل القاری" : ماذا تستتتج من اختباراتك » وبا يانه وا 
بعد ارو متة وآنت غلی اتصال وجدانی لحن العام على ۹ 
هذا الک و کب ؟ 
فانی أجيب. : بان الخاضر يوم إلى الستقبل |ماءة وان 
وأحياتاً نسمعها صاخبة بالأذن » هی لو فد ای سوف 
ویس ها هذا 1 الناس ا اضر 
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e‏ ماذا أفدت من هذا العمر 


الصناعى سيحمم ذلك . کا سیحم توافر النقل وضرورة التجارة » على أبعاد 
كوكبيةء أن حال العام إلى دولة واحدة تتجه نحو ثقافة واحدة ولغة واحدة . 

وهذا النظام الاشترای العام سوف برقع الرأة من الأنغوية إلى الانسانية ؛ 
لأنه من جهة سيفتح ها آبواب العمل والاختبار والتعلم كالرجل سواء + كا أنه من 
جهة أخرى سيغنيها عن عناء الواجبات النزلية العديدة . وليس هذا لانبا 
ترك المنزل بل لأن كثيراً من الواجبات المنزلية ينتقل بالحضارة إلى خارج 
التزل . ويتضح هذا من القارنة نى مضر بين المرأة فى الريف والرأة فى المدينة , 
فان الأولى تعجن وتخبز وتحلب البقرة وتصنع اليبن وتخيط ملایسها وتحمل جرة 
الماء من الجدول وتجمع الوقود إلى غير ذلك من الواجبات التى لا تعرفها الرأة 
فى المدينة . ثم المقارنة بين المرأة نی القاهرة والرأة فى نيويورك تزيدنا فهماً بان 
الحضارة تلغى الواجبات المنزلية التى ترهق ریات البيوت الآن وتحول بينهن وبين 
العمل نى الخارج أو بين تريية أنفسهن . ولذلك نحن صائرون نحو تحقيق الرؤيا 
التى حلم بها إيسن فى شخصية « نورا.» هذه الأنثى التى أصرت على أن ترتفع 
من الأنثوية إلى الانسانية . 

وأستطيع أن أستتتج من حياق الاضية أن اعنم العقبات الى تؤخرنا ى مصر 
كا تؤخر كثيراً من أم آسيا وأوربا.» بعد الاستعار » هی هذه الرواسب من 
الثقافات والتقاليد والغیبیات الغرعونية والبابلية وأنثالما التى انحدرت إلينا . وهی 
تنخذ ألواتاً من الصيغ والأساليب © وتعترض عجلة التاريخ وتعوق التطور . 
والبيقة الصتاعية وحدها هى التى تخطمها ؛ لأنها » أى هذه البيغة» لا تنمض 
إلا على العلم . وهو نار كاوية حرق جمیع هذه الرواسب وتبددها هباء . 

والحضارة الخديدة النتظرة هی الحضارة الصناعية » هی الحضارة الى 
لا يبعد أن تلغى الزراعة من العام . وليس هذا بالعمل العظیم الستحيل 
کا یتوم بعضنا ؛ فان الكيمياء الصناعية تصنع الآن م رکبات كياوية عديدة 
كان صنعها قبل هذا القرنلمقصوراً على الجسم الحى نباتاً كان أو حیواناً . فاذا 
استطاعت الكيمياء الصناعية أن تصنم مادة البروتين فان الزراعة تعود عناء 
لا ضرورة له یتاناً . وعندئذ جال العام إلى حدائق وغابات تعنى بها الطبيعة 
وحدها . وإذا كنا نظن أن صنع البروتتنات لانزال بعیدا فیجب أن نذ کر 
الطاقة الذرية . 'لأن:أى إنسان هن لو آنه» قبل خسن سبوات» سكل أيهما أقرب 


باذا آفذت من هذا العمر : ۷۰ 
7 إلى خيالنا : استخدام الطاقة الذرية قنابل للتدمير أو صنع البروتین كيائيا » 
لظن هذا الئاق آیسی بکتیر من الأول . ١‏ 
وظی أيضاً أن الزمن لیس بعيداً حين نشرع »حى فى مصر » نی تطبيق 
نظرية التطور بالانتخاب التناسل ؛ أى اليوجنية ۰ وف العالم نحو أربعين 
دولة متمدنة تمنع غير الصالحين للتناسل من أن يعقبوا . والآمة الى تعارض 
فى مثل هذا الاصلاح ستتخلف فى ميدان التطور البيولوجى أى الرق البشرى 
الصميم . 
وأخيراً اقول إنى أرى إيماءة ثقافية جديدة "هی التخلص من الذهب - 
الاتفصالى ‏ مذهب ديكارت » بين الروح والجسم » أو بين الحياة والمادة » 
أو بين العقل والمادة » إلى المذهب الاتصالى الذی يقول بان القوة هى المادة 
التدفقة والادة هی القوة التجمدة . وى هذا القول 
إلى المستقبل سوف تكون كبيرة الآثرى الحضارة القادمة . وقد سبق الفیلسوف" 
العظم سبينوزا أن نبه إلى ذلك فى لغة فلسفية . ونحن نقتتم هذه. الأيام بصحة 
تفكيره عن طريق العم التجریی ۰ ونضل إلى وحدة وجودية فى الطبيعة ثم 
نتدرج إلى ما یلامها فى الجتمع . ۰ 
وعندما أرتفع إلى هذا التقکیر "أحس أن كثيراً من الاهتامات بل اموم 
الوطنية التى حجبت النور وعكرت الصفاء اللذين كنت أنشدهما فى حب وولاء 
بشريين + هذه اموم تذوب وتتبدد . أجل ! إنى أحب أن أعترف . فانی 
ما كتبت كلة واحدة غند الستعمرين الانجليز إلا وأنا فى ألم وارتعاش وآسف أكثر 
ما آحش من غيظ وحنق وكفاح . وكذلك كان الشان عندما كنت أ کانح » 
الرجعيين الستغرفین والجهلاء النشيطين من الصریین . فاق آخجل ‏ حين ٠‏ 
أقول إنى أحب جميع هؤلاء الانجليز الستعمرین والصريين الستبدین .وى نی 
رجاء بان یتغیروا وأن بروا رؤياى وأن ينسلخوا من الاستعار والاستب‌داد » 7 
ویفتحوا عقولم للثقافة البدیدة : مرية والارخاء والساواة 1 
لو أنهم کقوا عن « البهل النشيط j ٠١»‏ 
.وقد احترفت الثقافة وقضيت عری | 
»کانی أحس أكثر وأرى آیعد » 
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ذكق . ثم انعكست هذه الدراسة إلى حیاتی ناصبحت قیمی وأوزانى الخاصة 
قيماً وأوزاناً أدبية وفلسفية . ولذلك كثيراً ما أنصح لشبان بان يقرءوا الأدب 
والفلسنة ؛ وأن يحاولوا كتابة القصة وقرض الشعر . لانم وهم ق هذا النشاط 
يتخيلون الحال المثلى ويصعدون بأذهانهم إلى الساء ويختارون أسمى امعان 
وأنصع الکلات . وكل هذا يتعكس على حياتبم الخاصة فيرتفعون. عن التبذل 
ويحيلون الحياة إلى فن جميل . 


ولو أنى مت ثم بعثت وخيرت فی 
أن أقرأ وأكتب . ولك مع ذلك سوف أموت وق نی شى من الطاقة 
الذرية . لأنه يجب على كل انسان نى عصرنا أن يستوق ثقافة علمية معينة يدرك 
منها هذا النهج النشرى الیدید الشساط على الستقبل . ول أجد الفرصة هذه 
الثقافة كا كنت آشتبی وإن كان حظى منها قد سدنی عليه غیری . أجل ! 
لقد ترکت الطاقة الذرية نی نى مركب نقص أغانيه كل یوم . 


ممزد مومی 


خليل مطران 


لست احتبی ميتكرا او معان إذا قلت إن الاحتفاء بشاعر عری قضى 
نصف قرن أو يزيد وهو یشدو » مو حدث جليل القدرعظيم الدلالة من أحداث 
لدب فى العام العری » بل من أحداث اليقظة العربية كلها . فقد عاصر هذا 
الشاعر وضة تا 1 عنفوانها »> وعب من النبع الأدتى الذی آأجری ‏ 
عروقهاً سورة البعث » وعرف رجافا » وخاض غمارها » وشاركك نی ذلك كله 
بقلم صادق عف حصيف » فکان ها على الأیام لسانآ يتغنى احیاناً » ویتامی 
أحياناً » وينذر أو برشد احیاناً ؛ فهو ابن قرون متطاولة من الأدب العر نی : 
قد احنشدت لتنتقض انتفاضة البعث فى نصف قرن » وهو رائد قرون من آبال 
وس لازال ی سین الستغبل ٤‏ وللا احتشدت أيضاً لتولد نی نصف قرن . 
نهذا الصدر التحيل الذی وصفه الشاعر نفسه بقوله : 


اله فى صدر وی وتقوست دنه العظام؛ 

خاو کجوف الغار لوه الشضاوف والفلام 

قد انطوى على طيوف الاضی وثمنى الستقبل جمیعاً » فلا تفطرت فى فطرته 

السليمة أعارها من خيالة أجنحة ومن بيانه قوة » قاذا هى نی سماء الحياة 
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نينو تبع .رأس العين: ی بعلبك » وامدة هیکل الشمس ف قلعا » رأت 

نور الحياة أول ما رأته » هذه الفطرة. العبقرية الشاعرة . و إذا لها من ذلك 

النبع الرقراق صفاء هو فى النفس صدق سريرة + وإذاء ا من تدفقه دی" 

ان جوف الارض ومن روعة تلك الأععدة الجبازة » عزيمة بار ولكن په 
الحديد 8 ترعرعت هذه الفطرة بين دوالك لکر 

جر . الوادی » » فتفتحت فيها ی م الاب ها 


يا خلیل مطران 
وشذت » ثم بلغت أشدها ى بیروت بين قتن لبنان الغتاق » وصفحة البحر 
الذئ هرم الزمان ول بهرم . وهناك تمرست أول ما تمرست بسورة الصراع 
الداثر الرحى يومئذ » بين النفس العربية, النبعثة من طوايا التراث الستر 
التطلعة إلى الق والحرية » وبين قوى الظم والیمود التى عاول أن ۹/2 
الرغام . ثم شلات رحاها إلى الغرب » إلى باريس التى كانت يودئذ موثلا 
لغئة من آحرار العرب . فل تکد تلقی عصا الترحال » حى وقفت حيرى حيال 
فاحل ,رون سا + ن وا هى إلا هنيهة من الزمن » عانت 
قها عذاب الكفاح النفسى » حتى حزمت أمرها على أن تختار . وقد كانت 
خيرة فيا تأخذ وفيا تدع : أتغرب كا كانت تنوی أن تفعل » إلى حیث يكفل 
لما العيشس الرغد والراحة بل الثراء » أم تشرق فتعود إلى ميدان النضال: 
ولیس ی العودة من شى مكفول سوی شدائد النضال وآلامه ! ولعل 
آنصع دلیل عل اتير ال رکب ی هذه الفطرة : وعلی قوة الى الى كانت 
تباج النفس العريية نی ذلك الحين » آن فطرة اخلیل اختارت ,أن تشرق» 
مؤثرة غمرة الجهاد والكفاح » على أفياء الثروة والراحة . وكذلك بت 
الفتی وهو ق باريس » وعزم أن یعود إلى مصر » مشيحاً بوجهه عن الشق 
الغر ی من كرة الارض . فم يكد يطأ أرضہا » ويحس بعبق التاریخ نجری 
نی عروقه مرت آخری » حتى انطلفت قطرته الشاعرة على سنتها » و إذا الآثار 
النطوية فيها من بعلبك وزحلة وبيروت » قد أخذت تج ها وتشد من أزرها 
آثار الیهاد الصری الرانی إلى نور الحرية والکرامة > وآثار الجهاد العر ی 
الشوق إلى بت بمید عسر الآنوتا وهاروت الرهید و ارات اة 
الئ قامت نی هذا الوادی آية تحلو أسراز التاريخ النابض بالحياة المتجددة 
على الدهور . 

a erd‏ میدعاً اق العقد التالى من سي نيا 
وعلى أنه اشتغل بشؤون الال والاقتصاد والزراعة » فان فطرة الشاعر العبقرى 
که وقفت مزه آحری» کا زفقت ی:بازینس من اقل حیال قرارا خط 
اأتجعل قبلتها ن الشعر أن تجاری الفحول من شعراء العربية أم تبعل قبلم 
أن تتمثل خي ماجاء به الفحول » نم أن تنطلق نى آفاق الحياة الرحيبة ‏ 
حى اتتفتح للشعر العرى أبواب الآداب العالی ‏ يأخذ منه ویعطیه سوا 


خليل بطران Vv.‏ 

بسواء ؟ وق البيان الوجز الذی صدر به الیل « ديوان الیل »> قال 

«عدت إليه وقد نضح الفكر واستقلت لى طريقة ی كيف ينبغى أن یکون 
اشس » تشرعت نله تفه نمی بت أغل »او یدقن یز 2 
الحوادث الیلی ۰ متابعاً عرب الياهلية فى اراة الضمير على هواه . 
موافقاً-زمانی نیا يقتضيه. من الیرأة على الألفاظ والترا کیب . . . وذلك مع 
الاحتفاظ جهدی بأصول اللغة وعدم التفریط ق شى مها إلا ما فاتتی علمه.. 
اك پا وا عت قد ل ای N‏ 1 

ليه فعلى . . . فأصرح غير هائب أن شعر هذه الطريقة - ولا أعنى منظوماق 
آل کے هو مقا عل ١‏ لانه. نحو اميه وانلععة: لقال متا . 

وبا کان النرّاع الذی دار ی نفسن .الخليل ی الحالين ۰ نزاعاً يسمل 
الفصل فيه . وکان الاختیا ر الذی آثره ووطن العزم عليه » غير مایژتره السواد 

من التاس . وليس هذا بالشی العجيب ؛ فالخليل من الصفوة فى کل ١‏ 
وف كل قل .. والكياة منذ.کانت الياة ‏ 1 صقدم' خطوة واحدة إلى 0 ع 
إلا بفضل القلة الصطفاة من الأحياء الى تی المتابعة والمطايقة العامة ءوظرج 
على الكثرة الى قلا ترفی عنما بدیلا . فتسی هذه الفكة القليلة بالحجياة ۱ 
صعداً يستحتها ناموس كتاموس الاذبية لا برد » ياتا نداژه من وراء خجب | 


ال ی العداه راضية ختارد ل وهذای ری سر مدای یا ال ]| 
الخليل وق شعره . فقد كان فى وسعه أن يغرب وأن يثرى » ولو فعل لكان 55 ۱ 
۳ 


خليقاً أن ينظ شعرا حسناً » ولکنه اختار أن يشرق , فاذا حياته قد فنیٹ 
ق حیاة اتشرق العرن ۰ او ھی ابسست کے کے سیا (الشرق العری من 
جواعها . وکان ی وسعه .أن يجارى الفحول أو يحاول أن جاريم » ولو فعل 
لكان خلیتاً أن یستعم له فى .يعض الاغراض تصائد أو مقاطع من قصائد 
تعد فى الطبقة الأولى ؛ ولكنه اختار أن ينظ شعراً «ليس ناظمه بعبده »؛ على 
مايقول ۰ وأن يفتح لشعر العربى باب الال ی لك وضع ا 
والقيقة والحيال معاً +» و إذا هو ما قد اختار » رائد له من عد الرواد فضل 
الاإقدام على الجاعل رفع الستار عن سنا کیها . 

لوطب االو رنه تا با یم » مدق و ان 
ما آتاه . ولو سعی وراء التعة ی الشرق أو الغرب ‏ وناهها ٠‏ لكان نيل 


عب خليل مطران 


التعة كفيلا نی خد ذاته باضمحلاها . ولو حاول أن يجارئ الفحول واستقام 
له ما بريد ٠‏ لا خرج عن أن يكون واحداً من عشرات أو من مثات » يحدو 
حذوه ويجرى على . ولکنه آیی کل هذا » وا رکب التفش مركا 


خهناً ضعب الزاس » ولو هو 1 یفعل سوی آن حرم آبره على .هذا الاختیار 


یکلا الحالين» ولو هو 1 تواته فطرته الشاعرة العبقرية علی آیات وروائع » لكان 
حسبه فخراً أنه اختارك اختار . فليس فى وسع أحد أن يسلبه فضل ما فعل 

دیوان الخليل ١ ١‏ لی بلیت بين یدی متذ 
فى قصيدة الساء : 


عمرین . فيك أضعت ؛ لو أنصفتتی بتاستی ‏ ,ويك 
E‏ مخلد تولالد نى «الاخیاء 


کذی عقل .تبان قاء 


أقول : ليس هذا الهرجان الذى حجت فيه العربية إليك » ولا هذ 
الشکر عم اياي الذی أشبغه الليك عليك ٠‏ شوى آية واحدة من آيات البقاء 

ى کتبت لشعرلد.» مادام ى الدنیا عرب یتلون سورة أو یترمون بقصید 

19 ترق الناس عليه من القریب إلى القصی »> ومن الدرله إلى 
الخنى » ومن الحياة التى آسدل على وجهها برقع کثیف ؛ إلى الحياة فى جوهرها 
الطلق الرخب النبسط أنام وجه الشمس . والشاعر يصنع لنا هذا الستار سك 
خيال ری ما لا نری » وشعور بحس ما لا نحسن ا يدرك الحقبيقفة 
الستترة وراء ظواهر الاشیاء . وأنت 
الدهور ی الوردة الذابلة » ولا صراع الحقيقة أو الط آو الفضيلة : ف سيزة 
الرجل السچی أو انين المجهض أو الشمس الغارية » ولا الامال والنى الم 
میجح ق صذور خلائق. هی «عد الرمال» . حتی إذا نطق الشاعر رأیت 
يعيند » وسمعت/بأذنة » وأد ركت بعقلد ۰و إذا ستار من الاستار السدلة على 
روائع الكون ومعجزات الیاة ‏ قد رفع قلیلا فرأيت مشبدآ يفتن االألباب » 
وألفيت ضیاء يدنيك قليلا من فهم الحفيقة . 

وشعر الخليل حافل بآيات رائعة على هذه الأغراض التى ينشدها الشعراء » 
ولا تتم نعمتها العلوية إلا بکیارم. 


إلى جتب الشاعر فلا تری مأساة 


اکت یار يوسن 


خلیل سطران ۷ 


تارات من سس مظان 


ف الكفاح 
لیس پالکفء لعیش طیّبٍ 
ليت البلاد الى أخلاقها عربت 
النار شوخ" ورداً فى جال عل 
ولکن قيا یذودون عن 
عم اح اوط امم 
وان غالتهم جيوش المنايا 
فى الدعوة إلى اليقظة 
متا عل جهتل وقد 
ذا انتضت" آجالسا 
ولذا تنبل بمتید‌ها 
لا يعمم الام, الضعيفة فطرة" 
قتکون حائطها ال على العدی 


ول أن شتا كلفضلة, ایصاً 


- فى صور الطبيعة والنفس 


پا للغروب وما به من* رة 
أوليس نزع لنهار وصرعة 
آولیس اطمياً لليتین ومبعفآ 


أ أوليس عا الوجبود إلى مدى 


حىر کون" الور تجديداً ها 


را 


۳ 


2 
کل من شق عليه العیش حرا 4 
یعلو باخلاقیا تيار طفیان 
من بارد العیش نى آفیاء فینان 
مين ند النتتندی ۰ ۱ 


وجبعهم: ۰ قوی اس 
تغالب »وان جاهدت تود 


عاش الكرام ون لم ا 
کمن الرقاد ال العدم. 77 58 
فکاپبا رفيا خم 

إلا فضائل” بالتجارب نكسب 
ٍ وتکون قوتما الى لا تغلب. 


ناتك عنه آفات البق والعالب 


ع 
> 


ی ریا 


آنا الاسد البای أنا دل الاسی أنا' الرسبر+ شى دابيا فوقآرباس 
وکان بد الصبح" أن" يتطلعا 
ويرقع ثوب" الليل عن ليخلعا 


ا طاهراً أجسراة 


و إلى ذلك كله كان قلم الشاعر فى يد الخليل مزماراً يوقع عليه' لحان 
الوقاء لن برحل من لداته » حى صار ديوان مراثيه صفحة مشرقة من تاريخ 
هذه القبة الحافلة بالعظاء . 

إلا أنتى أحس أنى أظلمك آیها الیل » حير 
شعرك أبياتاً من هنا ء وأییاتاً من هناك ؛ فا كان البيت نى قصيدك غاية 
تحدو إليها ركائبك » ولا كان العنی الحاصل فى شعرك متفصلا عن العنی العام 
الذى يخم الحياة كلها . ولكن ما حيلتى ! فلا بد لى من شى كالموشور يحل 
ذلك الخضیاء التوهج المنبعث من فطرة شاعرة مازال ستاها؛ يغمر العا 
العربى منذ نصف قرن أو يزيد . 

قانفحنا | الیل » بدا اقد ی عمولك »ی جدبدل » او انعر علا 
من قدعك شعراً نسمو به فوق ذواتنا الصفيرة إلى مسایح النجوم . 


انعم وابوب واستل من 


« تاه ماطكل ,العام مع‌اقر ,اى علیك» ولا التجوم حضون» 


ناد مروف 


عام ابیت فى مسرحيات بلوتس 


ما يقال عن بلوتس ۰ الكاتب المسرحى الرومانی العظم ( مم -- 
۶ ق . م ) » إنه كتب عن نفسه سطوراً أعدها للنقش على قبره جاء 
فيها : « منذ وفاة بلوتس غرق فن التثيليات المزلية نی حزن تميق » قأقفر 
السرح » وهزم البكاء الضحك واللعب والرح والشعر» . ون لا يمنا 
انتکون هذه الرواية صحيحة أو ملنقة » وحسبنا آنها تدل:على اعتراف بلوتس , 
یعبقریته ومتزلته فی عالم الفن . وقد استوجینا من هذه السطور فکرة العکوف 
على دراسة آثار عظيمة الشأن » لكثرة ما انطوت صفحانها من معان قيمة » 
ولدی النجاح الباهر الذی لازم مشلها » ولطورة السائل التى أثيرت حوها 
عل مر الازمنة والاجیال , وما أكثر ما معلت مسر ات پلوتس بعد موته 
مثيرة فى کل مرة نفس الرضا والاستحسان » حى لا متعهدو الثلات إلى 
الا کتناف یاسیم بلوتس كلا آقدموا على تنظیم مسرحیات لکثتاب.لا يعرفهم 
التاس . ویقول عنه هوراس إنه کان من حم روما بدراسة آنارهم » وتتسایق 
إلى اللاعب الضيقة لتنم عسر‌حيانيم . وكذلك یعترف له فارون » 
وكيكرو » وبلين بالسبق فى عام اطوار ویعادلون بینه وبين نوابغ الفن 
الحزلى الجديد . 

ولندع الشکلات العديدة التى عالجها النقاد يمتاسبة مسرحيات بلوقس 
اتحدید عددها أو للكشف عن الصادر اللاتينية واليونانية التى استقى ما 
الکاتب بعض عناصر خاصة بالوضوعات والأبطال والواتف افولية ؛ لآن 
هدف هذا البحث هو الوصول إلى الناحية الانسانية » قبل أية ناحية أدبية 
أو علمية . والشی" الجدی, فى السرحيات المزلية پنوع عام » سواء كانت من 
تأليف أريتسطوفان أو بلوتس أو موليير » هو أنها تتحف الشاهد أن القنارى* 
بصورة صادقة لمياة . وهناك جوهر باق دانما ؛ لا يمسه اختلاف العصور 


۹ ارت كن وق 


والأجيال > ولا تغير الاوضاع الاجتاعية والا 
و شیاه 


النسیان » فهی راجعة إلى التقارب » الى 
ثناء المطالعة العا الذی نقله بلوئس ! 
السبيل إلى حياة لا 


الذى حول يخاطرنا 


والعالم الذى تعرفة نحن ونعيش فيه 
معاملة الاشخاص الى طوی علا بلوتس 
والفساد » والئطل الغرور بتفسه الغتون بها + والطفیلی الثقيل اللفس 
الذی لا یوم الا اله » والرقیق الا کر ۰ والمرأة الخليعة الخادعة . والعاشق 


امجابل أو العتیف ,الغیور:», والاب القاتی أو الضعیف .ویلیفی : 
زد رده آن E‏ 
اف نطاق ارات ال تی یظهرون 


: الحياة 


نزلية الخاصة + وأقراد 


ول من یواجهنا عند دخولنا بي . 


ا 


الاسرة هم + بطبيعة الخال » 


إذا نظرنا إلى الآياء وجدنا الطیب منهم مثل « هانون » ( ى مسرحية 
الترطاجی ) الذى جد ويبحث ؛ ولا يستسم لراحة ما قبل الاهتداء إلى 


ابنتيه ؛ ومدل «دمونس » ( ممرحية بل ) الذی مجر الکان اللىء 
إلى عزية ائية على شاطی 1 


بذ کریات ابنته بعد آن فتدها + ویتتقل 


ویدو لنا أن هتاك أ بعض التشابه بين شخصية « أيجيون » ( مسرحمتة 
الاشری ).وبين « دعونس:» وقد أثر عطفه الابوی نی حياته اليومية » فأصبح 
متساعاً متساهلا مع رقيقه ؛ عطوفباً متقرباً إلى مواطنیه ؛ ولا عجب فى ذلك إذا 
فطتا إل نفسية « أنحيون » وهو الاب الجا الذى مر خاطره ضورة ابنه الأسير 
فلا یقکر الا ى تحر بره . وقد حدت أحياتا أن تسمو العواظت التبيلة یالاباه 
إلى حد ید ینسینا أننا فى صمیم المشرحيات.المزلية . لنضرب لذلك مشل 
« فیلتون ».( مسرحية الفروة ) ۰ انه بيحث. أبن على الفضيلة » وهو يؤثرها 


عالت ی سرحیات بلوتش 


على الال والجأه ؛ ولنسمعه يحدث اينه قائلا : «إذا أردت أن تضمن 
لنفسك كال الحمكمة ٠‏ فلا تظن نى يوم ما أنك حصلت على قشط كاف 
منها ».. وق موضع آخر : « أضف بعض المسنات إلى بعض » فلن يصببك , 
اعد بسوع» . 

غير أنه واضح أن بلوتس ينقلب على الاباء كا تقدموا فى السن ؛فهم 
حينئذ مهما صنعوا مخطئون ۰ وعلى كل حال معرضون للنقد والسخرية . وقلا 
E‏ 
۳ > فیخدح الاول ويسلبه قيمة دیون الابن بن السرف » ويستدرج الشيخ 
إلى أفدح املول وأتلها . ونحن نسخر من « آوکلیون» ( مسرحية القدر) 
لكثرة مایساور نفسه من قلق وخوف وشك ؛ وق مسرحية « الباكيس »» 
شيخ مستتر امه « نیقربول » يجمع فى نفسه کل با مكن أن یتصوره الانسان 
من حمق وبلادة وبلاهةء غير أنه يذهب إلى أبعد من ذلك ۰ قيقع فى 01 
شباك فاتنة من بنات اللهو والسوء ۰ فیذ کرنا بتصرفه" « ديفون » (مسرحية 
البائع ) إذ أنه » على كبر سته ودنوه مین الوت » نطن أنه قد دت ى عروقه: 1 
دم الشباب فان ,من الأعمال ما لا تليق برحل. ى سنه ؟ وان تسمعه معاد 
يقض علی أصدقائه تفاصیل مغامرائه + أو تراه کر على ژوجه نی وقاحة 
وقح » وهو یقول : ۸ ببق لى إلا القلیل من العمر » وأنا أريد أن أنفق ٠١‏ 
هذا الوقت بين اللذة والخمر وانلب » .وق سرحية «الخمار» © بط 
الفساد بشيخ إلى أسفل الذل وأرذله » إذ یقصه الال ۰ ويضيق برقابة زوجه 
فيتملق رقيقاً خسیساً » ويتودد إليه ليش که فى هو ابنه أوجونة . 


والأمهسات فى آثار بلوتس كلآباء يختلفن كل الاخعلاف نی أخلاقين 
وعقلياتمن . فهناك الام الساهرة على أبنائها مثل « أنوتى » ( تى مسرحية 
القدار) نما تسعى با استطاعت لیتحتق أل ابا فى الفتاة الى يحبها مع 
افتقا ها إلى امال ؛ ولکن حبها لا يفقدها قدرتها على ادرالد الأمور کا ۳ 
أن تدرك » ولا يقوم عقبة نى سبيل حبها لأخيها موجاد 7 
تؤثر آن يبتى أخوها أعزب لیعود. ماله إلى 


ا عرد ايا 


Vir‏ عالم البيت ی مسرحيات بلوئس 


بغتاة فقيرة . أما نى مسرحية « أنغ 
وشذوذه » لا تشوده شائية ؛ فهى عتفظة بكرامها 
وإخلاصبا لزوجها مما بزيد شک و که ! 

عن آن سس کات بلوتنس لا نزدخ یامخال ,دأ 
وتا رهاتا ان تستی إل انس *روهي ۵ 


یلیق برجل معاك يا أخى هو أن یقول الق .من انحال أن يعثر رجل على 
كاملة » . والواقع أن الرأة ی نظر بلوتس .هی ی الخالب عبارة عن 
رجل على ی بحریته فى سبیل باثنة يبتغيها ؛ ومن 


الزأة بنضها » واعتدادها برأيها ؛ و |یعانها بسلطانبا . لتسمع مثا 


« دوریب + (.مسرحية البائع ) تندد زوجها : «ها هو ذا الرجل الذی 
ائتنته عل شخمی ومالی »ها هوذا الوحش الذی قدست له مهراً جسما » ؛ 
بن « دوریب » من ۰« أرتيمون » ( مسرحية العار) ؛ ققد برعت 
5 فى فرض إرادا على زوجها ؛ فلم تلم درا من مهرها » ليقن 
ما رل عمهله ین حن إلا حن وقد سلنت اها لرقیق ید 
ويستثمرة » ورجل امثل « موجادور» يعل علا يقيناً أن ثروة المرأة الشخصية 

eg r 2 SE 
سلاح مرعب ؛ ولذلك تفهم لم يعترض على الزواج من ثرية »وهو يقول : « ت‎ 
المرأة دون مهر لسلطة زوجها"» على حين تکون الرأة ذات الهر له مصدر‎ 
وعذاب » » وتفهم أیضاً ( تزوج من فتاة فقيرة . أما حديث « بریبلکتو,‎ 
عن الرأة ( مسرحية الیندی الفخور ) خديث قاطم بان المرأة الرقيقة حلم‎ 


لا يتحقق ٠‏ ثم يقول : «انه نی" عبوب أن .يكون للانسان امرأة طيبة 
القلب.» ولكن أبن يوجد على وجه الارش مغل هذا الكنز؟ » ونحن لسنا 
نی حاجة إلى تبيين انى هذه الآراء من غلو وجور . 


ل 


أما الشبان من فتيان وفتيات ۰ فبلوتس لا يظهرهم على السرح إلامشغو 

پاللب . والب فى الواقع من أم العوامل التى تکشف کل قناغ 

العخصية ۰ «فلیزیتیل,» (مسرخية الثرؤة ) متي ولکنه قوی النفس » 

لا" جم عن الجهود اللازم لاخاد ليب الشیاب ونزعاته ؛ وهو يتطلع إلى 

مثل عال یصرفه عن اللذة الرخيظة الى هی آفة الرجولة ۰ بل هو يقي حساباً 
1 


عالم البيت فى مسرحيات پلوتس vır‏ 

ووزناً: للا سباب. التضارية المتناقضة قبل أن يقن عند حل معین »فاب ى 
. نظره « مفسدة للا خلاق > يذب الانسان إلى هاويته » فيجرده من "ماله . » 
وليس « ليزيتيل » من عابدی الثروة » الحافظين عليها » ونراه على عکس 
ذلك ؛ يتزوج من فتاة دون مهر لیعین أباها الرجل السرف . أما «بیستوکلیر» 
( مسرحية الباكيس ) فهومثال الشاب الذى يغتنه الب خأة ؛ فى مهل 
اد ٠‏ ومع تأثره القوی بعظات مربيه المحكم » فانه يلعب بالنار إلى أن 
ترق » وبدلا من أن يتقتى. شر الفاتنة التى تستعطنه » وتلتسی رعایته 
ليحميها من جددى نخشى بطشه ء نراه يجادلما ويناقشہا ويفاتحها فى الخطر الذى 
يلحقه إن هو طاوعها وأذعن لإلحاحها ۰ جاهلا أو متجاغلا أن عمله لا بد 
مود إلى افلاك . ولننصت إليه وهو برد على « باكيس » الى ترجو منه 
ألا يتركها : « ما أنت ی حاجة إلى أن تطلى ال فى الاح أن أعود إليك » 
وأنا لا أقوق على فراقك ء ولو عزست غليه » نقد أصبحت شيئاً هامدا تفعلين 
به ماتعت آن تفعل »مادمت سیر حيك »+ 1 

ونجد فی مسرحية « کر کولیو » « فیدروم » وهو الشاب المواثى النجول» 
الذی ینتظر ساعات الیل ليلق بعشيقته وهی « عسل قلبه » : آبا الباب 
الذى تقف خلفه محبویته « فاعز عليه من بقلة عیته » ؛ وهو عند مايتاح 
له أن براها » يتغنى آمامها بانشودة العشاق » ویأی بالأساليب الألوفنة ء 
فتارة, یشتی وتارة يمع » وتارة یشکو وثارة. يبمج ۰ وهو داعا مضطرب ‏ 
بين الحنين والحسرة , 

وأقطع دلیل على العذاب المضى المهلك الذی بؤدى إليه الميام > هو. 
ماحدث « لالسيزعرك » ( مسرحية السلة ) ؛ بلغ به الزن مرحلة الینون » / 
فاضطره إلى لضي ی ا 


RT‏ وعلى 
1 ا 


E‏ عالم الببت نی مسرحيات بلوتس 


وما من ثی يدد الصداقة ويعكر صفوها » مثل الحب وما يبعثه 
من غيرة . يعفد « منيزيلوك » إلى صديقه « بیستوکلیر » ىق مسرحية 
«البااكيس» أن یفنشی له عن عشيقته: م یسمم أنه عثر غلبا وحررها واستاثر 
بها » فییأس من الفقة والاجان » ویئوب إليه ۳7 ط » ويذعن لاشك ؛ ولكن 
تات الساعة التی يأسف فیپا ال ثير السابة أو الحكمة » على 
نونهم: فيكفوا عن اب وجنونه . وق مسرحية «البائع» » يأسف « شارين » 
لانه انزئق كغيره على متحدر الشی ؛ بعد أن نقد تقدیر والده ومودته + 


ولکن ساعات الأسف والتوية قصيرة' عل کل حال : ولا تلبث أن تا 


ف » تحت د 


وتزول أماء, أول مغامرة . 


ومن التعذر أن لى الحديت عن الفتیات ؛ فقد كأن اختلاطهن 


من الناس نادراً وعد نی روما ؛ فلا غرابة آن ری فى مسرحية «البائم» قتاة 
ماهرة عاكفة على عملها مل « یاسیکونبسا » ۰ لا تخشی اف اه 
تى عمرها » فيا يتعلق بطراز الصوف ؛ وهی فى حبها خلصة لمن يقع عليه 
اختیارها . وكذلك تحاول « فيل 
. أن تلوم أمها على الطريقنة التى تسلکها معها» اذ آنا تصرفها عن 
عاشقها » مع أنما آعدت نقسها القبول أية. تضحية ی سبیل حبها + «ساعانی 
الجوع يا آماه » إذا آمرتتی به » : وهی تعس عن شعورها وعطفها ی أساليب 
1 


رقيقة عذبة فتقول : « إن الراعی الذی ایعنی 


لد مولاه لتكون آمله ی الحياة ؛ ندعییی يا أماه أخصن آرجریب حی 


» ( مسرحية الخار ) » نى مهارة واحترام » 


بقطیم سیده + له شاة یت کها 
2 
وليكن حبيب قلى ء مادام هو الذی اصطفيته » .. 


وه سیلینی » ( مسرحة السلة ) شنبية « بأسيكونيسا » و «فيلينى» ۰ 
فانها وهبت حبها لشاب دون غيره : ولا تقوى على رد العذاب عن قلبها 
لا غاب حبیها : «انه سياق ! ما أبطا هذا اللفظ فى نظر الب" وناذا 
لا تقول إنه آت ؟ » ثم تعلم أن « السيزمرك » مقبل على الزواج من ینت 
عمه ؛ فتحزن لهذا الخبر » ولکنها عضی تقول : « إنى آعزه مهما أقدم عليه 
من عمل » . وتلح على « جيمنازى » فى أن تحدثه فى هدوء ولطف وألا تقول 
له شیا يؤذيه . 


عام البيت ی مسرحيات ' بلوتس 

إذا كان عام الیبت ق السرحیات الى لعرض لما لا شتو لا على آیاء 
يمتازون بعطنهم على أبنائهم أو فورم منهم » وسن سلوكهم أو قبحة » 
وعلی زوجات وأبهات_کاللای رأينا » وعلى شبان يلعب الب على أتواعه 
ق حیانهم الدور الأول ».دون أن تسرب إلى هذا العام القيق الك شخصية 
خفيفة الظل ؛ حلوة احدیث » مشرقة الوجه ا یل تمد رعلا 
1 ر الضحك والفكاهة والرح فى مسرحیات بلوتس ؛ هذه 
الشخصية هی بالذات الشخصية التى قطن توليك ال ایا اف اد کر 
من تمثيلياته + آعنی الخدم والرقیق 

یضحکنا الرقیق عداعبته من بقابلهم فى الحياة : وهو عکر» وینصب 
الشراك » ويدس هذا » ويأتمر بذاك » ويخلق الصاعب لثالت ۰ وکل ذلك 
فى شى من الرية ؛ لانه یسعی لغيره ولا يبتغى أية نتيجة أو فائدة من وراه 
غله ٤‏ لا آثر اٍذن لصلحة فردية فيا یفکر فيه وقلبه ى ذهنه » أو رعله 
لانقاذ موقف حرج ؟ وهو يتوقع فوق کل ذلك أن یکون الضرب بالحصا » 
والتقييد بالسلاسل + والعمل ای الطواحين : جائزة نجاحه أو إخفاقه . وقد 
اختار الرقيق لتفسه لتهدأ ولباله لينم » ألا يعيز أى اهتام لتك الأمور 
القاسية ای ذاتا. . 

يطيل « مسينيون » ( مسرحية « النکر » ) و «ستروییل » ( مسرحية 
القدر ) البحث ى عبات الرقیق. الکلنل ؛,وهو نی« نظرهما + العبد الذی ينقد 
لساعته » وعن طیب تا تلك الأوامر التی لا بد له أن يتدرب 
غلل إدراكهاء أو بعبارة آخری : يتمرن على الیو بوقوعها ۰ ومن واجبه أن 
يتنبه إلى کل كبيرة وجغيرة » ولا ينقطع عن التفكير فيا ۰ کاعلیه ایض 
أن يدبر الال ویستغله باحلاص . والرقیق الثالى هو الذی يعيش ۵ 
خوف من التورط ی خطاً او سبتة وا لاند من السق أن يعفل عن 
الذی ينل بالرقیق البلید أو السی" السلوك . 

ولكن من الیت أن تن حس برقي » قاذ 


الا خضعوق نی ات اخ 
2 


حب عالم البیت ف مسرحيات بلوشی 


والغالطة من جهة ء وعلی مقاوبة الصعاب والتغاب عايها من جع 


والشخصية التى صورها بلوتس بيراعة فنية قلا نجدها عند غيره هى 


شخصية « إيبديكوس » نى المسرحية التى ميت باسه . و إليك فكرة وجيزة 


عن فتاه غير شرعية 


عن الدور الذى یلعبه فها : 
أتجبها فیا مضیی من الزسان» فى حين 
فیتدخل الرقيق يسما حيله الألوفة وبلاغته القنعة ٠‏ و 
عشيقة ابنه هی الفتاة الى يبحث عنها ٠‏ فیعتقها الشيخ ؛ * 
الكسبان : إذ أن «ستراتبوظیس » يعود مر »وق صحبته أسيرة عها > 
فيأمر عبده بان يحصل له على الال اللازم لشبرائها » فيذعر « [یبیدیکوس » 


ویضطرب ؛ وقد فهم من أول لحظة أنه لابد من أن یتقض حيلته السابقة + 


وأن بدم بيذيه ما عمل على تشييده ؛ ونزاه يسعى إلى الشيخ » ويظهره على 
سر ابنه » أى إن له عشيقة فى المدينة » ريبما ضحى بال جسم لتحر برها ؟ 
فيفزع الشیخ » و برجو عبده أن بده بحل معةول ؛ فيطيل العبد التفكير ثم يقول: 
« اععل كأنك تريد أن تحرر الفتاة لنفسك لتنعم جما » ثم ارسلها حيث شئت 
بعیداً عن الديتة » . فكانت نتيجة ذلك أنه عهد إلى « إيبيديكوس » بذلك 
الاجراء » فقدم لسيده الشاب الال اللازم + ولسيده الشيخ فتاة مخررة من 
زمن بعيد, . ثم يأق بنافس بريد أن یشتری عشيقة الشاب » فیعاول العبد 
الا کر الماهر أن يبيع لبمنافس الفتاة التى سبق أن قدمها لاشيخ . وهنا 
يكوس » نفسه مهددا .من 
كل صوب . ولکن ۰ لسن حظه » يتضج أن الأسيرة هى بالذات الابسة 
غير الشرعية التى طالا بحث عنها الشیخ ؛ فيهدأ بال « إيبيديكوس » ویفیش 
قلبه آملا نی اشلاص وهو يقول للشیخ : «لاذا تجهد ننسك فى التفتيش 
عی .. . هاندا . . . لا أطلب أن تعضو عنی ؛,ترید أن تغلیی ؟ نی آمد 
إليك یدی . . . آسرع وضع فيها الاغلال ‏ ؛ فیختلط على « بریشان» 
آمره » ولا یتبین شيئاً من تاک اليرأة وذلك الک » حتى يلس عند عبده 
حقيقة الامر ؛ ویتعرف الشیخ على ابنته » فیسرع لفك أغلال « ایبیدیکوس» 
فيمتنع هذا الآخير حتى یلح « بريشان » ویتوسل إليه ».فلا جد الشیخ مفرا 
من الاذعان » بل إنه يحسن غلی عبده » و برد إليه حریتد . 


تفند الامور » ویکاد السر یفتضح ؛ وعد «۱ 
E‏ 


0 

1 7 

عالم التیت تی مسرحيات بلوتس 3 ۷ 

5 

من‌التعذر أن حم هذا القال بعکم قاطع على مسرحيات بلوتس . وكيف يكون لل 

الحكم علیها بعد جرد تعلیقات على الشخصیات التى يتكون منها عام البیت؟ / 
وان دل" هذا البحث إلى شى قاعا يدل على قدرة بلوتس على الابداع 

الغنى وخيانه حركة وحياة للغالم الذى شیده . 1 5 

وحن نعل جلا أن سسرحياته لا تخلو من بعض التناقض فى تحليل ١‏ 


الشخصيات » وأن الوصف فيا يكاد يكون كاريكاتوريا » إن صح هذا القول؛ 
ولكن هذا ,لا يقلل من قيمة تصو بره ووصدفه وتحليله ؛ فهو دقيق حيما يلاحظ 
و برقب من حوله ۰ وموفق عندما بتخیل ویتصرف ۰ وبارع كنا حاول أن ۱ 
یلهم الحياة خلوقاته » فهو يفكر ویعمل ویتحدث ویشعر مع آبطاله کاند 
واحد متهم » وريما صادفهم نی مدن اليونان والشرق ۰ وعلى كل حال ٠‏ ققد 1 
تردد عليهم وألفهم نى روما ۰ فاحسن إدراك أخلاقيم وشعورم والأدوار / 
الى یلعبونبا نی الباة ؛ ثم دون نى ذاکرته »ثم فى آثاره » الألفاظ الى ر 3 
پشتعملونها » والجركات التى ‏ یأتون بها ۰ والمواقف التى يختارونها » متمشین فى 
كل ذلك مع الضرورة والحاجة والطبقات الاجتاعية التى ینتمون إلبها . 

وأنا أسلم أند تعلم »ی أغاب الظن ؛ قن السرح » ولا سيا العناصر 
الهزلية » فى مدرسة من سبقه من الكتاب مشل منادر » وفيليمون » وديفيل > . 
ولکنه ل يلقنه أحد الشخصيات التى یدین بها لعبقريته ومواهبه الفنية ؛ 
ثم لم يعلقه أحد مس تفهمها وتصو برها بالدقة والبراعة التى يشهد له بها 
كل من تصفح مسرحیاته . 


كو ژصیس 
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PORTRAIT DE LARTISTE 
HENRI EL KAYEM 


صورة الفئان 


وهو صامت" طویل الصمت ؛ مطل إلى معرفة لسر ق جمتك . قد أجمم 
0 : 


العزم علن فض أن يكون فى جملة الزمرة » .ولكنه مع ذلك متحامل” 
58 


على نفسه لک يقترب من بو تیف الا 


وهو أحيانا يتكل » ولكنه سرعان ما یذ کر أن الكلام هو الطريق الاعظ 
تیال ۰ وأنه ی الاستطاعة أن بقمر" على سامعه الخجامل الجوان. حكاية 


لا آحز ها » وأن الكاية إذا انبسط حبلها كانت حبل" هلوان ناهيك به من 
حیل , فاذا هوی إل الواقه اقعرن ذلك ننه بخحکة مکتتمة مقتضبة . 


+ 


ت هذا هو كذلك » فيا وراء ذلك . ظاعرٌ الاذعان والتسلم ٠‏ آمام لوحة 
كر م۷ ینید عن مساق هذه الوح من ال والمتقة. > ريال 
وإ تک يسا قبل مراع أل یکنا من ن الاحجی والارشد لو اتجه 
غير هذه الوجهة ونج من مخ N‏ البعض” إلى هذا الا تضاع 
على آنه كبرياة . الاب وا هت التكبرياء اتی تلظ يلها ا 


بدینار من الذغب النضار . 


اغدر مقلا من جبال الناطیاطارة » جارياً حول تقاطيع جسم الأرض 
وأعطافها ٠‏ مزر عند مساقط الشلالات » هامسا بين أوراق الشجر ؛ معاتتاً 
للبساتين » بعتد | بقوته » حاماه" رسائل من بعید يؤديها للفلاح » ويؤديها "كذلك 
ال عاشق الاحلام + ذلك هو الهر . 


3 


نبا هنا » فى كل مرحلة من مراحل تطوّره » كأن” شیناً لا يمكن الابتداء 
به من غین‌ها . وجه وسی كان من حط الرسام :ایکون له معدن صفاء ی 
أيام المع 
ونا أعرف شيثاً له من الروعة فى حياة الارنسان ما لوجود الطفلة » لا شى 
ا ئ أوحال أنوائنا » وألوان الواثیق الختلفة نی أقواس سمائنا . 
فى قريها تتمحى كهولتنا » لان شبابها الناعم محض وجوده .یکنل للزسن 
تباجا 3 
7 7 


ق معرض عرفت" فيه تصاو بر اللااطفال » استجمم الفنان قصة حیاته. 
حملة» شاخ من ن عبتهم بالتطور » متعجا موه با فد 
من دهشم الحائرة . 

i 3 

فى الضيف » استولت على الرياض فترة E‏ زرقة” السماء كل أنواع 
الكت » وهذه سكينة الظهيرة ة کلال" و إعياء . و إذا کان‌الفنان راقداً ىغرفته 
ى الطابق الأول »فان أحلامه ماضية” امال مخ تسف ای اج 1 
السحيى + ا متصوية” القامة واقفة” » ومدرها مشرئند+ و 
الريح » فخور” بأنها الرخع الرءوم هذه لا 1 


BRITAIN, WAR-CHANGED AND CHANGELESS 
HENRY BAERLEIN 


بريطانيا الى غيرتها ارب ول تتغیر" 


من الطیعی أن يسائل الره بعد حرب كبيرة مى تعودا الأسور إلى ما 
كانت عليه من قبل ۰ بحيث تکون فى الوضع الذى کان يعتقده عاديا . على أنه 
بح ماهو 
نسی القائل کا بدت الأمور 


لو لم ارب ألا تتغیر الأمور نی الدولة غير الرا کدة. حیت. ی 
1 

عادى اليوم غير عادى فى الغد ؟ هنالك الثل ۱ 

هذه التناقضات فى الظاهر ؟ إنااشتحاوؤل 


متغيرة كانت متاثلة » فكيف نوفق ب 
إثبات أن بریطانیا اليوم تختلف عنها فى السنوات السابقة للرب الأخيرة » وأنها 
ی الوقت نفسه لا تزال هى بريطانيا تلك الأيام . 

ماهی التغيرات البارزة الى سببتها الحرب ؟ أول بايرز لاعیان‌التغیرات 
الادية ؛ ففى لندن وق غیرها من الدن الکثيرة جروح شريفة وأرض فضاء 
حيث كان يقوم هنا بناء وهناك آخر ۰ وساحات نمت فوقها الازهار البرية إلى 
هی أكاليل تبجيل لجداد . على أن هذا الدمار ليس هو أهم ا لائر الحامة 
الى تحملها بریطانیا . فلقد كانت حسارتها فى قوی الرجال فادحة . ولاريب 
ی أن شباب الامة کانوا السواد الاعظم من الضحایا الى قدمت على مذیح 
الاقدار » فصار ما بقی من الأيدى لا یکنی لاقيام بالاعال . ثم ى الوقت 
نفسه » لا يستطيع ولك الذین خدبوا نی اليوش السلحة ۰ وعاشوا عيشة 
تلف کل الاختلاف عن دورة. الصناعة الستمرة » أن یوطنوا التفس على 
حياة تسین على وتيرة واحدة . فالجواد الذى رد للسباق لیس أصلح جواد 
يشد إلى العربات . والكثير.من هؤلاء الشبان نشأ نی وسط متضع وازتفع 
إلى مرتبة عالية فى الجيش . وليس عجياً ألا برغب بض هؤلاء فى العودة 
إلى لكان الذى کانوا يشغلونه لو لم تم هذا ادرب ,و إن لاعرف رلا 


* کب هذا القال خاصة لجلة « الكاتب المصرى » . 


بریطانیا التى غیرتبا الحرب ول تتغير Vr!‏ 


كان يعمل ی حانوت أبيه الذى يبيع أدوات الطهی ولوازم البيت ی بلدة 
من البلاد الواقغة على شاطی" البحر »وقد وصل نى الییش إلى مرتبة كايتن. » 
وی أن يعود إلى مهنة البيع . عبر أن ساق النبيذ ن النادى الذى اشترك 
فيه » ارتفع فى المبيش أيضاً .إلى مرتبة کابتن » ومع ذلك آثر أن یعسود 
إلى عمله السابق . ويا يضع على صدره شارة لا تمنح لغير الضباط "۰ نراه 
يقوم بعمله خير قيام كا يجب أن يفعل ساق النبيذ دام نی الاندية » وغو 
يخاطب رجالا مم أصغر منه سنا » ولو استمرت الحرب لكان يصدر الآن |لیهم 
الأؤامر » يكل جاملة » وكلة ,« سيدى » تتم كل عبارة من عبارانه .. والواقع 
أن هذا السلك يتوقف على طبيعة الشخض 

ذکرنا أنه لم يبق ى نريطانيا من الرجال ما یکنی للاعمال التى ينبغى 
القيام بها . فلنسائل إذن لاذا لا یظل النساء بعض الوقت فى عملهن ٠‏ وقد 
سبق أن حلان محل الرجال" ق ميادين عدة داخل: بريطانيا؟ لقد نفذ هذا 
الإجراء لخد ما » فقد. استمر آلاف من الفتیات اللای عملن فى سیارات الاجرة 
نی عملهن بناء على رغبة السائقين الذين وجدوا متبن خدمة صادقة » وتستطيع 
القتیات القيام بهذا العمل بمثل الكفاية التى يظهرها الرجال . لذلك كان 
من حن التدییر الاتتصادی أن يبقين ی هذا العمل ليقوم الرجال الذين 
شغل هؤلاء الفتيات مكانهم بأعمال غير ميسورة للنساء . 

وق بريطانيا اليوم عدد من أسرى ارب يقومون_بأعمال مختلفة کالزراعة 
مثلا» ولا برغب الزارعون نى كثير من الأحوال آن يستغنوا عن هؤلاء 
الاسری ٠‏ لا میا" الالان :متهم » الذین هر اکر قاطا من غيرهم . والزراعة 
تشغل على غير مايعتقده الناس أكبر نسبة من العال نى بریطانیا . ولایقوم 
الاعتراض على تشغیل الأجانب فبا كا حو الشان بعلا'ق:ضناعة التعدين, 
على أن نى هذه الصناعة نقصاً ظاعراً نى الأيدى العاملة » فالكثيرون م نالعال 
يأبون اليؤم أن بربوا آولادهم على هذا التوع من العمل . .وقد قوبل اقتراح 
تشغيل البولونيين فى المناجم بالاعتراض, من تقابات العال ومن البولونيين 
أنفسهم » إذ أنهم لا برحبون كثيراً بهذا العمل . ولكن جمعيات التعدين 
رضيت بهم الان » على أن يكون من الفهوم آجم أول من ينحى عنه إذا كان 
العرض بين العال البريطانيين يزيد على الطلب . 


ما11 0 
۷۳ بريطانيا الى غيزبها: اجرب وم تتغيز 


لانیا بغد اجرب تقلص الیل إلى العرلة 4 


ومن التغیبرات التفسية ى 


لا بين الرجال والنساء الذنن كان من نصيهم أن یعملوا آثناء الخرب ی البلاد 
ن آقاموا ى البلاد ۱ 


الأجنبية وحدهم » بل أيخاً 


> من بريطانيا لان يتصلوا بح 


وغبرم من الفاء القیمین بخ 


وسيقم بعض هؤلاء الازواج ق بريطا 
یکونون من خيار التاس . ومن العوامل الى قاومت الیل إلى العزلة أن الخرب 
كانت احلا عالیا . ؛ وكات الصف تنل با ال بار آضاه الکرة 
الارضية » قصار أقل الناس,ایتعادا عن داره على علر» لخد ماء بأماكن كان 
هلها كل الجهل . 


> وسیری جیرانہم 


العادات الثابتة نى العهد الدولى بلندن متذ 
غرق ساعة واحدة اما ,. فاذا أراد احاضر أن یتک أكثر من ساغة كان 


عليه آن. یستاذن الستمعین . وقد حدث مذ سنوات عد: أن فل القصرز 


کن يلتى محاضرة » فنسی نفسه وهو یسرد أقوالا ی غاية الخطورة وتابع كلانه 


بعد فوات الوقت بعشر ین دقيقة » ناثار ذلك تقد الحاضرين . وقد وجه احد 
زائرى العهد سوالا لاحد موظفيه ‏ ولکل عضو أن یستصحب زائرا = هل 
عدل عن هذه احاضرات ی الوقت الذی كانت فيه لندن هدفا لاسلحة هتار 
الكريبة ؟ فاجاب ‏ کلا ! إن ابلیون لم يقف محاضرات العهد ؛ و یستطع 
عتلر وقفها . 

ومثل حسن هذا الاستعرار نجده نی محل كريد الشهير لحياكة الثياب 
وهو الآن فى جيله السابع ؛ فاصحایه نوا أول من خاك أثواب النساء من 
الكت وقد ال راس عنه الأسرة من! الريك ]ل فلن ق د 
ومنذ بضعة أشهر كان أحد أفراد سلالته يتحدث. إلى إحدى الصحف وقرأ عليه 
الصحتى عيارة أراد أن یضمنها مقاله »,وفنا یذ کر « جموعته الجميلة من ثياب 
سنة بو » . على انا كريد آبدی شيا من القلق لن الصحتى + بر 


بريطانيا الى غيرتبا الخرب وم تتغس rr‏ 
تن كالثياب : ولكنه رضى: مرا بالعبارة الأن 3 الصحنى ظلت ثلاثة أجيال 
"ترتدى الثياب من صنع كريد . فالصحنى إذن الق فى إبداء هذا الرأى حتى 


قبل أن بری با سیظهر فى الوسم البدید . م قال مست ر كريد : « يجب أنتضيف 


لهذا القول أن نوع الأصواف الانجليزية التى ترسل 'الخارج ۸ يتاثر باطحوب 

وقد يكون من فائدة بريطانيا أن تنظر إلى نفسها بالعين الى ينظر بها 
الاحانب إلا ٠‏ وقد كان ی ریطانیا نی الستوات الآخيرة من الامریکیین 
أكثر من غيرم من الأجانب » وانتقد هؤلاء. بعص الأمور » ولو استطاعوا 


تخس هتله الابور لفعلوا ى. وميا عدم وجود وسائل التدفئة.ق الدور. 
وذکر أحدم أنه وجد فنادق لندن أكثرا ستعداداً بوسائل الراحة بعد أن 
زار بلاكبول » غير أنه وجد ق الفندق الرفی من حسن الجاملة وعناية 
صاحب الفندق ماعوضه كرا » فف اخهات البعيدة "تکتسب .عطنك 
بجميل العذر . وذکر أنه قایل فى وفتاة نی عرية القطار » نقدما له قطعة 
من الکعك » فرفضها معتذرا متاثراً بنكرة الطعام الحدد للناس " تقالت له 
اا غير متقنة » فأخذ القطعة لیثبت ها العکی فوجدها 
لذيذة جا ۲ 

ولقد 5 هذا الأمريكى 0 إلى غسل قمصائة . ذلك أنه 
يشترى قطعة من الصابون وشا 5 الشكولاته ويتخذ مظهر الوداعة : ثم 
يتحدث إلى صی من خدام الفندق زاعاً أنه من أصل بریطانی وأنه ايتداً 
تعليمة.ى مدازس بریطانیا عندما كان صیگا اصغر منه . فلا يلبث هذا الغزيب 
أن يكتسب عطف الصی بهذا الدديث . وقد يقول له الصبى على سبيل الجاملة: 
« لا أظن أنك تكم اتید يدك من الا تخ » . وعندئذ يده ٠‏ 
عن مشکلته فیتول الصی إن له أا :۶ وانه يالا ۶ 
يعض التمصان » وحينئذ یعطیه شلنين ونصف شان من القود ۰ وقد 

يعيدها الصی ف البوم التالى قائلا إن امه لا ترغب فى قطعة الشود ء 
وان ترید اقطعة من الصابون » وحيلئذ يقس له الامرت أن الشود ۱ 
ليست ا بل لد و نسل قطعة مه 52 ٠‏ وإذا اسان 

: ها لاجر نطاب إإليه سنه فسات عق القميص 


Vrs‏ بریطانیا التى غيرتما الحرب ول تتغير 


فکان لا یدفعها بل يزيدها ثلاث مرات » فصار عنده مورد من القمصان 

آجل ! قبالرغم من الشدة السائدة فى الوقت الحاضر ببريطانيا وبالرع 
من کل الأمور التى لم تتغير وما م من تغيير نی السنوات الأخيرة , فان الحياة 
ىكثير من أنحاء العا أقل مثعة متها ى بلاد الانجليز . 


هری برلن 
نقلها إلى الم‌بية ز. ى. ع.! 


ن ته 


سقط عند طبع قطعة « صورة الفنآن » التقولة عن الفرنسية 
للا'ستاذ هترى القم الاشارة إلى أنها مقتبسة من كتاب له 
سیظهر نی باريس . وهو أثر ما علق بنفسه من صور الفنان 
الصرى العظیم مود بك سعيد . 


مس هنا وعنالس 


مصطتی عبد الرازق فقید العاطفية الذهنية 


رزئت مصر ورزی" العام الاسلامی 
نی فذ من آفذاذها القلائل بوفاة 
الشیخ مصطنی عبد الرازق » خزعت 
فیپما عليه القلؤب ۰ ورثاه فیهما صفوة 
. لکن مدرک 
| بشريا عتازاً آفسح أركاناً من مصر 
وأبعد بدی من العالم الاسلامی. قد 
هلع لوفاة مصطفی . وأنا من الذين 
کتب لم أن يقفوا على بعض جوانب 
اتصال ذلك المدرك بالفتید > خثت 
أذ کر هذا الاتصال وأسجل ذلك الملع 
على فتبه » والدرك الالح اعا هو 
مدرك , « العاطفية الذهنية » . 

عرفت مصطفی منذ عهد الشیاب 
یام كنا محصل العلم بباریس ۰ 
وتولقت يننا عری الأخوة طوال 
السنوات 'التى ترددت خلال أصبوحة 
كل يوم من أيامها وأمسیته على داره 
ودار آله خيث | کتملت مصر بت ‌التعقلة 
فها كان يختلف عليها من عديد البيئات 
ومتنوعها » بعد أن نشأت بين جماعة 
الطلبة المصريين بباریس ثم تدرجت 
فى ادی الدارس العليا بالقاعرة 4 


من أصدقائه ومريديه 


٠ 


ولقد تعرفت نی مصطنی منذ عرفته 
روحه الشعرية متلا"للة خلال سا كان 
یصدر عنه من إشعاع یفعل فعله الأخاذ 
فیمن یقتربون منه أو یتصلون به » کا 
تعرفت فيا بعد أن ننسیته وقد امتزج 
فيها قلبه بذهنه ‏ قد انطبعت بطايع 
الشاغر الفيلسوف » فلا لى دام أن 
ألقبه « .بموسيهمصر» على تميزه بان رفعة 
إحساسه ورقته لم يدخل فیهما عامل 
من عؤامل الرانة والاكتساب بل كانتا 
من خصائص طبيعته الأضلية التجلية , 

ولذلك فلشد ما كان أله يوم 
قدرته اعتارات الاسرة العلدية 
على أن يتولل منصباً ده فيه القیود : 
وهو النطلق » و خضعه للعمل الآلى 
وهو العلق ی سماء الوحی والالام . 
على أنه لم برض أن يقيد وم ,برض أن 
يخضع ؛ فكان یبادر » بعد أن یفرخ 
من ساعات عمله بادارة المعاهد 2 
بوزارة الحتانية إلى التناجی والاستلهام 
والكتابة » ولقد حظيت. عشارکته 
فى بعض بقطوعات قصيرة نشرتها لنا 
« اليريدة » بتوقيع «اثنان» »ولکن 


۷۳۹ من 
حظوق الکبری كانت باستاعی .إلى 


كثير مما دون وباط ينشر بعد ء وقد 
تلت فيه آيات الاحساس والایداع . 
5 ع 
وسيعرف الناس یوم يكتب لتك 
الدونات أن تنشر كيف ظلمت القادیر 


لنتار الروح 
النتاج الروحی 


رمى الفلسنة الاسلامية يکية 


الاداب : وفهم عضی يوم ترك هذا 
الكرسى لیتول منصب الوزارة » ا 


جولة 


معرض اللا ثار 


يتوم المتوهم أن القن العرے 
الاسلانى . يتحص مداه 
شبات التداخلة والرخامات الصفورة 
والزحاحات الملونة والطتافس المزهرة 
والقباب النحوتة وبا جری عراعا 
جميعا , وآن هذه الألوان متقارية 
متشاممة : إا تصدرعن مبد] واحد 
وتتمی إلى غاية هی,هی » ونا ی 


يبن تلك 


* أنظر , س. ۰۷۲۳۹٤۷۳۸‏ من تصویر 


هلعت « العاطفية الذهتية » لوفاة 
محبظفى . وقد أردت تسجيل هلعها 
وأنا أغر ف أن يدركها ليس من مدركات 
هذا اليل المغضلة » ولكتى أناجى به 
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عك الذین_أخذوا معنا نى 


الس‌بون و کولیج: دی فرانش بتعالم 
برجسون و لروازیه ودوركايم و لینی 
هؤلاء وعلی محطنی: 


پرول © وعلى 


علدا زی 


الاسلامية * 


المتملة ضرب من البزاعة آو الرشاقة » 
لسن للشعور أصل فا ولا للفسکر 
بدخل لپا . واللى آن.الفن ,العرن 
5 ده SEID‏ 0 0 ۱ 
1 عهوده الوضاءة خی بالانواع 
والاشکال ۰ متقرع یالاخضاسات والعانن 
ولا سبیل ات وشت خد الا من 
طریق التصفح والتأمل . 

هذا » و تنلی" الدولة دار الاثار 


العف المرب . 


هتا 


كن 
» فذلك هو الغرضی من 
. فاخن بالانتاد«الستشرق 
جاستون فیبت ندير الدار إذ يفطن طذه 
القيقة ؛ فلا يقعذ عن تبيئة العارضن 

السنة بعد السنة » فيدفع إلينا متعة 
متواصلة فيبا رقة وفیپا بعد : تتلاحق 
إزاء أعيننا النبمة ألطف الاثار وأروعها 
ق عانج مختلفة ومذاهب متفاونة 
وعهود متباينة . ووراء كل ذلك تبصير 


العربية عبثاً 
الانشاء 


وتجذيب وتلقیف , 
وسعرض هذه السنة جری على 
عط جدید» إذ يقم نقانس يبلغ 
عددها وا من بائة وخمسين (عا 
كلها مطوی عن الأبصار غير منشور 
لمهور قاأنة6مة . وعهود هذه 
النفائس تعردد بين الترن السابع 
والقرن الخاسن عشر المسيح » 
والتغائس متقاة من جموغات خاصة 
كالتى لعنااحب السو الأشير يوسف 
كال ولصاحب القام الرقيع شريف 
صبری باشا وللمرحوم على ابراهم باشا 
ورم أسعد باسيق باشا والسنادة جاك 
ماتوسيان ور. عدس وبلسيلوم . 


وأغلب: هذه النفائس آوان من 


الخزف الابرانی وهی تنقسم قسمين : 
أجدهما عتیق مصدره البلاد لواقعة 
شال ایران + و مستحدث بعض 


ا 


' ألوان من التحاس والحلى والقصدیر 


الاستحداث موطنه مدينة قاشان الى ١‏ 


١ ۷۳۷ وهناك‎ 


عرفت بغضالرها التى تدعی «القاشانی» 
أو « القاقی » ی لغة العامة عل خد 
قول ياقوت فى «بعجم البلدان ۰ . 
و يمتاز الازف. الایرانی بالتزویق 
الستدق , الستغرب ؛ قد تخيله صاحبه 
التفافاً مرتعشاً ثم دس فيه برقق ألواقا 
نابضة قد تجد ی الذی اشتد منها مثل 
وج الذى يرك فى الحجارة الکر عة 4 
وأما القاشا ينات فهى أروع مظهرا وأدخل, 
فى الصناعة الحكمة » ولکنها ليست 
بذلك ألطف ولا أتم . و نی أوثرسذاجة 
الأولى كأنما خشونتبا تجذینی أو کانی 1 
ألح فما البداوة ونقاوة الفطرة , 
وق العرض » إلى جنب الخزف » 


والنسيج تزينها الدقة فى العمل والسن  .‏ 
ف الصیاغة والبراغةی‌التایف والنی ا 
3 الب ,ول هذا له FED‏ 
وكؤوس من الزجاج ۰ إذا نظرت لها" 
ویدا .لك آن نطیل النظر سرحت 
ا » وذلك للرقة الفائقة 
الى نى الينا وللنطوط الا 
تتعاتق ی بطونها ورقاہہا ثعائقاً س 
E‏ 

والحق أن سس الزن لكوي 
الانادى فاا فلاف ا , 
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من هنا وهناك 


Ver. 


العربية الاسلامية ليست من ١ا‏ 


E EO‏ الشائع أن 
أحد أنها وليدة الغبت . فان هذه 


الزخرفة مشتقة اشتقاقاً من العقيدة 
الاسلامية . فهی منطفية بل واجبة . 
ومن الخطأ کذلث أن .بمتد الظن ان 


أن العرب السلمین عدلوا عن تصو بر 
الاشتکال الية بسبب التحرع الذی 
فى النديث فمالوا إلى الزخرقة . 


فان التحريم لم یوجه الفن العریی الا 
بعد نكبة التتر» قاتلهم الله ! والدلیل 
ما وصل إلينا من الآثار القديمة انتی 
لت فا صور الأحياء ؛ يل الصواب 


ك غائ - آن الزخرفة ی الاسلام 


آما الامر الأول فسلطان التضو بر 
الفرنسی الحديث على قرائح الصور ین 
كلهم وعلی مزاقمهع آیا كان موطهم, 
ولا عجب نى هذاء فبعلوم أن 
باريس كانت منذ منتصف القرن الامی 
مظهر المذاهب الجديدة يق التصو بر 
مثا وتفکرا وتأدية . وليسن .هنا 
عال تبيان ذلك . وظلت باريس ‌طوال 


قرن آو 


يزيد قبلة أهل الفن 

ویژید هذه الحقيقة با مثل لنا فى 
هذا العرض . فليس تى التصاو بر 
الزيتية التى للبلجيكيين والانجلیز 
والأمریکین ‏ وغیرم مأق جدید ولا 
والفرنسیون أنفسهم لم يخرجوا عن 
آساليبیم ولا عليبا » فلا تزال طرائقهم 
هی ایاها لم یطرا علها تبدل حی 


غريب » فى 


اتحراف قد حدث من جراء الخرب الى 


عانتها أوربة أشد العاناة » فکان 


من .هنا 


ت 
DSA‏ 1 0 
الاذب . 
اد عل 
الذین عرضوا من الصورین الفرنسیین 
فهنالك أساتذة مل Matisse‏ > 
و Lêger‏ ¢ و Gischia‏ لم برساوا 
الما بشی او شل عبهععظ 
و Rouault‏ و Picas50-‏ قتعوا بعرخ 

تخطیطات ‏ ۰ ولیست تخطيطة بيكاسو 
مععههز۴ ٩۱‏ بشی' إل حب الواخه 


الوعى الباطن لم 
ناحية .من نواحى 


عل آن اک لا پسیر 


ور 2 

ولا يسين الحم كذلك على 
مصوری البلدان التى لم تشارك نى 
العرض » نحو إسبانية و إيطالية وألانية , 
وکانت هفده اللات > ودا 
الأولى ‏ تأخذ من فرنسة وتعطييا 
آیضاً ۽ فهل نشی أن ییکسو صاحب 
المذهب ٠‏ للکعی » #صعاطنء اسبانی 
انولك فالتا وان شدعب 
« الاستقبای » 6توقتستضنة ولد ى 
إيطالية سنة.. , و < وأن Kandisky‏ 
الروسی اجتند ی آلانسة وفها 
نش کتایه «الروحای اق الفن » 
Ueber das Geistige in der Kunst‏ 


( مونيخ سنة ٣و٠‏ ) حيث حرر 


(۱) ترا الآننة أمينة له دين تیف لقال 


3 ا 


وهناك 


النشاط الفنى من التقليد وأدخلة 
ىق حيز المدكارت بالنصيرة 

هذا و إن كان التصو یر الفرنسی 
غالبا على العرض الذی . پذلوه 
بالا الذروة ی الفن جبلة ؛ فان 
النسوجات الفرنسية | أنشط لا قط . 
هذا قول قد یدهش ناسا ویتبر ناسا » 
پل قد جر ع “عفة الجهل أو البلآدة . 
ولکننا نحن أحل هذا الشرق والدنا 
على تلك الطنافس والنسائج القارسية 
والأزمنية والتركية وصاحبناها فعرفنا 
بپا كيف یکون انتلاف الرسسوم 
وهدأة الألوان وحلاوة الأصباغ 
ونعوئة الآصواف . آما هذه االتاليفق 
المستجلبة التى فى المنسوجات الفرنسية ‏ 
وهذه الألوان العنيفة والأصباغ 
التنافرة وهذه الأصواف التى لاء تتمو 
ولا طوس ١‏ کیت "تأخذ آعیتبا 
وتغرح أنفسنا وترضى ا وتبعث 
متخيلاتنا . 

ذلك هو لایر الأول وان 55 ا 
نان الم العری حقيق بالالتغات . 
وقدعاً يبنت رفعة الوا والنعت ۰ 
عندنا بفضل آفراد» وغالت تقدمهما 
بنائر الفنون کالشعر والسمرح وال 

۳ 


سس : 


vr) 


الفرئسية العاصرة 


. فهدا يمفى على 


أسلوت ۵۵ Roger de la‏ 
وهنذا ی طریق « الضواری » 


Dufy وهذا فى جهة‎ Les Fauves 
آلذی+یصور مثل طفل ۰ وهذا لا تال‎ 
متشبناً بالقواعد الا كادعية . ولکن‎ 


فى القسم » إلى جنب براعة ای مر 
وعد ناجى وسعيد حامد الصدر وعد 


لاریع وثلائین نة خلت كرمت 
الاقطار العريية شاعرها المتفئن التصرف 
خلیل مطران . وجری‌التکر ج ی سصر 
جهمة الادیب سلیم س کیس رحمه الله . 
وقد اشتركت فيه الحكوبة المصرية 
وأدباء مضي ولبنان وسورية . وى ذلك 
الیوم رصن التثر وشرف‌الشعر . وما كنت 
لاحضر التکریم اد ونت طفلا: 
ولکنی قرأت بعدذلك ماقيل فوزنتد . 

كم فى هذا الزمن أذرك نغرمن 
اعضاه النادی الشرق القام ی 
القاحرة أن الیل لا زال حقيقآ 
بعناية الام ره وروت ال با 
أذركوا وبا أصوبه ! فخطر لم أن 


يكرموه مرة ثانية وقد أرادوا أن 


۰ ۱۹۳۸۸ حيث 
إيقاع کأنه من تقر 


0 
ل من رفيف البشرة 


لصرية سفعتها رياح الصيف . وهذا 
اح 


أ؛فكانباً 
تلف فى 'ثناياها سب تربتنا الخالدة . 


الاستحداث فى تايل تا راي 


يكون الک 
متاف » فاستقامت الفكرة وزاغ السلث 
3 


وعذرم أن تفهوم الأذب الخالص 
لیس تی متصوزامم . 

قرأتالنثر الذی قیل‌ستة ۱,۳ : 
كلة الريحانى التى عنوانها « هجروها » 
وکات زیدان وجبران وی وأنطون 
الجميل : وكلها ماثلة حى اليوم ق 
خاطری . وقرأت الشعر ۰ ولا أزال 
آژوی منه درزاً .قال خافظ بعد أبيات 
تندى رقة وتطفر خيالاً » مال فبا 
روضتین تتناجیان : 
فاذا مجتان من ممجات الشر 


ق قد شافتا نوادی فهاما 


1 


تلك سورية تفيض انا 
تلك معرية تسیل انسجاما 
غطتة عند رقة عند ظرف 
عند رای "حال اسان 
... ورأی الزهر ما ریت فظن 
الشمس رأد الضحی فشق‌الکماما 
وسعی بالا ريج والنقح والطیب 
وأهدی عن الریاض السلابا 
وإذا الشاعر يسمع الروشضتة 
الصرية تقول لاختها السورية : 
قد نا خلیلک فسنعتا 
شاعراً آقعد النهی وأقاماً 
وطمعنا اى شاف دنا 
وکسرنا من عجزنا الأقلانًا 
فمشى النش خاضعاً ومشی الشعر 
وألتی إلى الخليل 


وقال شبلى الملاط يخاطب الشعر: 
تتلاسی الأرواح فيك وتشتی 
غتد التفرق ثقلة الاجسام 
من قصيدة مطلعها : 
لمشت إلى الاهرام أرض الشام . 
لوتستطيع جوى إلى الأغرام 
وفيا يقول للخليل : 
نا آنا فبلطف روحتك شاعر 


الزبابا 


والشوق شوق والیام هيامى عية لطيفة شريفة هيأها نفر من . 


وهنا لد 
فاذا سمغت النوح فهو صیابتی 
و اذا استطت الريح فهی‌سلای 
ثم قال شوق و إسسماعيل صبری 
وحننى ناصف والكليل نفسه ما قالوا 
ج عم الشعر وجيده . 
ذلك با قرأته 2 آبا الذى جعته 
من أيام نی دار الأو برة اللكية 


( ۹م مارس پ٤‏ وم ) وقد نشرته 


محف وجلات ».قلا أذ کر منه الساعة 
موی اله وزيز العازف عد الررای 
السنهوری الذی احتهد فوصف ودقق 


, قبل © وكلنة آنطون الیمیل وقد 


آرادها خفيفة ترقص فیا, الذ کریات 
| التواعم وتتعانق » وسوی آییاتانطلشت 
فى قصيدة عبد الرزاق حى الدین 
يررك استویه العاد ۶ 

أقول إن أصحاب فكرة التکر ع 
آحسنوا النية وان التکلمین من خطباء 
وشعراء دلوا على نبل ومروءة . ولکن 
الحفلة لم يجدر بها اخلیل إلا بدءا 
وختاما : أما البدء فبالرعاية الملكية 
السامية » وأما الختام فبشكر الخال 
وکانه - حفظه الله - تفطن للشعر ‏ 
الذی سيقال فيه خاءت قصیدته بلاغة 
مقتغى القام . 1 

نحن ال دباء ما نعد هذا التكرع 


طرائفها ودقائقها گا مم‌آلوان 


ذلك معرض م تعرف أول الآمر 
ةا هاف .. آمعرض هو للکتاب 
الطبوع ی.لسان أم للکتاب. الذي أو ۱ 
یولفه لباق . الس غریباً أن تلط القاهرة ع من .هذا ومن ذاك 
الابر على الستوضح . ما سیب أنك تخد كنا لع اللبتانیین أصلا 
اختلاطه فاتك ترق جنا إلى جنب وفرعاً اسلابه موسی وهو مصری قح 
کتباً ابنانیین ‏ آمثال میخائیل نعيمة وآخرء نح کناب لقسطنطین زریق وهو 
مظبوعة ق القاهرة وأخری للبنائین ی السلك السیاسی السور: 


من هنا 
خلط عجيب ! آتدری ما وراءة؟ 
الاعلان الحض » إعلان جاعة: من 
الوراقين من هناك ومن هنا أيضا » 
وريمالم يستأذن الولفون فى عرض 
مولفاتمم کاما م أدوات كتابة » وقد 
اشماز أحد مولفینا من ذلك التطاول 
قتقدم إلى صاحب العرض برقع كتبه 
قرفعت . 
أهذا هو الکتاب اللبنانی ؟ بضعة 
مطبوعات ليست نقطة من بحر » بل هى 
نقطة عامضة من بجر زاخر: محر 
التالیف اللینانی . حقا إن من يعجر 
بتأمل. الفكزين وجهد. الباحتین 
وصبابة الغعراه 5غا اناد قد یدرد 
الاقدام أحياناً . 
واعجب من هنذا أن الزائر 
للمعرض يفاجاأ بنشرة عنوائها 
« الکتاب اللبناى » فيها سرد ميل 
وة امن الکنب. الطبوعة هتا 
وهتاك وهنالك » وقد ألفها کتاب 


وشعراء لبثاتيون وسوریون وسصر يون . 


. واعا العرض الظاهر من |ذاعة هذه 


التق هوا انتعاود سم لبنان لترويج 
مطبوعات تز بن مکنا ENE‏ لتوزيع 


الكتب. اللبثانية وغيرها نی القاهرة ۰ ۱ 
۱ َك 


ولا باس أن ينثا مغل هذا 
المكتب » بل أقول إن إتشاءه واجب. 


وهنا لد ۷۳۰ 


وسرغوب فيه . ولکن لا حسن الدعاية 
على مغل هذا النحو . فكان الأولى أن 
يقصر أصحاب هذا الکتب:«وأصجایهم 
من الوزاقين عرض الكتب الى 
يتجرون بها وأن. يكون المعرض باسم 
الكتب دون غيره وین حدراته . . 1 
فانتا لا نرضى للثقافة اللبئانية أن توه 
فى مصر . أمن العقول أن يقام معرض 
للکتاب اللینانی غير مرتب على 
تسلسل تاريخى أو ترایط فکری أو 
تناسق مطبعى ؟ أنن العقول أن نهمل 
تاليف الشدیاق والشرتونى و ابراهم ۳ 
البازحی واسکندر العلوف وأمين الريحاق 
وعبد الله العلایل ونظرائهم من علية 
الکتاب وصفوة الباحتین ؟ او من 
الیالز أن يغفل غافل .عن دالرة ,. 
العارف للبستانی وعن مجلة الینان ثم ۷ 
عة الادیب الى تکانح ی سبیل 
الأدب الخالص أى کفاح رعاها اله 
وأبقانها » ثم أبن جلة الکشوف ويجلة 
الطریق وغيرهما ما يعمل نی جهد. 
ولبات ؟ + سب ذلك مک 2 
العرض وإن ذکر یعضه 5 
إن ق آدیاء لبان وعلائه من . 


شهرية الفن 


POETE PEINTRE ET PEINTRE POETE 
HILDE ZALOSCER 


شاعر رسام ورسام شاغر” 


من الفنانین من يسلكون ق التعبير 


تما بریدون أكثر من طريقة واحدة . 


ولك الظاهرة ۰۰ ظاهرة الوهیتة 
الزدوجة » ليست من الأمور النادرة . 
فان كثيراً من تراجم رجال الفن 
لتشهد على با کان يساورهم من 
حبرة ی أى السبل یسلکون + وعلی 
ما كان یأخذهر من تردد فى التعرف إلى 
حقيقة میولم ١‏ و اذا كان من النادر 
ان مق ها اك وف ائل 
التصو بر » إلى جاتب الوسیتی ۰ أو 
يعبر یالشعر - مع استثناء الوسیقار 
فاجتر = فاننا نرى الحدود بين فن 
التصوير والشعر ۰ مطموسة غير 
جلية » ونلاحظ أنه كثيرا ما کون 
[لقاعن رسابا او الرستام جاع . 
وعلى الرعم من أن وسائل التعبیر فى 
كل من هذین الفتين تبدو متباينة كل 


التباين : فان تغير كل منهما یفعل 
EEE‏ د 
وتحن إذا أنعمنا النظر فى الآثار 


التى ینشما الفنآن الثناى الموهبة + 


أن الابر لین رد توا 
فى المقندرة والاستعداد» وتبین, لنا 
عل الآخدى أن السألة لست ضرباً 
من ضروب التبادل: والشكافق » بمعتى 
أن الرسام دن جهة ینظم الشعر » كا 
أن الشاعر من جهته قد مارس 
التصو بر إن عاتین الظاهرتين 
لتختلفان اخعلافاً جوهریا واخصاً » 
كذلك الأسباب والعوامل ,التى تدفع 
الرسام إلى الشعر آو الشاعر إلى 
التصو بر » تتفاوت قم بیتبا تفاوتاً 
کیا صرعاً 8 

وخكذا تكون مسألة الاوزدواج 
نی العبقرية ذات اعتبارين : الاعتبار 


* كتب هذا المقال خاصة لشجلة « التكاتب الصری » . 
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شهرية 
الاول يتصل بالظاهرة فى غرمبتا 
العام » والاعتبار الآخر يتعلق 
بالاتجاهات الخاصة التى تظهر نی كتا 
الحالتين © وان أول ما يسترعى 
انتباهنا هو أن عدد الفتانين من ذوی 
يكن واحدا فى 
كل الأوقات ۰ فتارة نجد. عصوراً خالية 
مهم ماماً » فلا یکون الشاعر فيا 
الا شاعراً » ولا یکون الرسام 
إلا رسابا » تعقبها عصور تختلط فيا 
الفوارق بين ٠‏ هذين الفنین ٠‏ فیکاد 
کل شاعر أن یکون.ی الوقت نفسه 
رساماً أو كل رسام أن یکون شاغراً . 
هذا من جهة »ومن وجهة أخرى تبدو 
لنا بعض الأزمنة کی وفرة ف الشعراء 
الرسامین من غیرها إذ تکون 
شخصية الرسام الشاعر هى البارزة . 
ونستطیع أن نقول بصفة عامة إن 
ظاهرة الوهبة الزدوجة تکون فحالة 
الرسام الشاعر أكثر منها فى أية حالة 
آخری . 

وهنا جمل. بنا أن تقول |نتالاتکاد 
تتناول مسألة الفنان الزدوج العبقرية» 
حتى تلتوی بنا الطريق شيئاً وتتجه 
بنا نحو مسألة غير الأولى ولك 
بعصلة بپا» تشه تثير فينا مسلاحظات جديدة 
کاتکشف عن ناح أخرى لايد من 
13 وتفسيرها . وقد يحمل ذل ذلك 


الوهبة الزدوجة ‏ 


طاق ی .يجين 
+ 


a‏ کل اد 


الغن 
بعضهم على الاعتقاد بأن الفنون النتلفة 
تفصل بینها حدود صريحة » وأن كل فن 
عا له من وسائل خاصة نی التعبير 
یصل إلى نوع من الاسلوب لا نجده 
قافن آخر » وآن هذا الأسلوب یعتبر 
إلى حد کبیر نتيجة وسائل التعبیر 
دنا . وخیل إلينا تبعاً لذلك أنعا 
على حق إذا اعتقدنا أن هذه الوسائل 
ليست قابلة للتبدیل » ولکنها فى ات 
لتست کالخقد ۰ ۲ 

إن نظرة فاحصة سريعة تطلعتا 
على أن الفوارق بين القدون كان 
عرص ى يعض" العصور على 
إبقاما آشد اخرص ؛ وحم مارسون 
كل فن على أنه مستقل تالم بذاته 
له قوانينه الخاصة . فالتحت يسعى 
إلى ابراز احج » والمعار یعی يتجديم 
فكرة هندسية ومنظمة فراغية > 
والتصویر ينقل على سطح ذى يعدين 
غالا ذا أبعاد ثلاثة » وذلك تبعالقواعد 
التصوير . ویتجلی هذا الاخترام 
لفوارق والخدود فى عصر الإ | ۱ 
الايظالية وق القرن السابع عشي 3 
الفرنسی إلى درجة ما > فلا حط 9 
الفنون » بل یزاول کل متها داخسل . 
a‏ < 


۷۳۷ 


VFA 
هذه الكقبة من الزمن كأن يؤلف بين مختاف‎ 


ال 


كالئحت والتصو بر » 


الفنون ال 
ويسخرهما. ليبتحدت من تضانتهمسا 
نوعاً من الآثر الفنى الجامع الشامل . 
کانت الفبون يجمها 'نساهم خاضعة 


واحندة- : :وكل 'فن 


ولا تقوم له قامة إلا داخل الكيان 
الفنى العام 
جميعها . فینجم عن ذلك باون ف 
الأساليب الخاصة . فالمار یصاخ 


وبامتزاجه 


بالثنون 


ويصب. كالنحت »> والنحث بالاضاءة 


المختلفة 


« الشاذ »۰ تعر القتون من 


تصو ير ونحت ومعار > آلات متنوعة 
تتصهر كلها وتتحد ق الآثر الف 
العام . 

إن هذا الامتبان » أو إن شخت 
فقل للتعبير عن هذه الظاهرة بعبارة 
ملموسةي» هذا الخلط بين الفنون 
لا يوجد ی الفنون التشكيلية وحدها 
فقط © فالآثر الضخيح الكل 
للا سلوب « الشاذعييء الاثر الذى 
جسم روح ذلك العصر » اليس وهو 
الأو برا » تتصهز فيه وتمتزج فنون 


ف هذا ر_الصوزة من 


الخال ٠‏ والاو برا 5 


لنوع. من 


تصور لنا بصفة قاطعة هذا الز يع من 


التدید » ونلحظ تغرات من جهة 


ومن آخری ۳ 3 تلقى من جديد هذا 
التغير :وذلك. التبادل .ىق الوس‌ائل 
اة بصورة ملحوظة جدا ی القن 
التعجيرى L'expressionnisme‏ 
والتصو بر نى الرومانتيكية مله 
نى الحعبيرية ٠.‏ يتعند إلى الافصاح 
عن فكرة ؛ فالوسائل التصو برية الى 
هی بطبیعتبا وجوهرها جعلت لتمف 
الاشیاء وتقربها ال الس > أضحت 
وهى ذات قيمة جردة ؛ قصلت عن 


بريه 
موضوعها الذاتی » وأخذت تری إلى 
التعبير عن فكرة | أو الترجمة عن 
شعور » وصیغ اللون‌علی حد التعبير إلى 
موسيئى ۰( والدادائية Le Dadaîsme‏ 
من جهنها تطسی احدود ین الوستی 
والشعر » وهی .تکسب آهمیتها 
ی نظرنا طذا السیب لفسه ) 
والقصة الحديثة أيضاً تأخذ عن الوسیتی 
سهاجها ی التأليف » فتبدو سار 
قصص فولکنر ۳۵6۲ مولفة 
کسلسلة متنابعة من آصوات عدة ؛ 
ونجد هكسل Huxley‏ فى قصة : 
«المتناقضات» Point Counter Point‏ 
يسيك ق إنشاء أثره الأدى طریعتة 
تلحين الأنغام الجتمعة. التعنددة 
ويجمل بنا على ما أظن أن حلل هذه 
التجارب » مستحضرین نحث لستج 
Lessing‏ ق موضوع « لاو 0 
أو عند حدود الفنون » ؛ فى هذا 
البحث يضع عميد الدرسة الكلاسيكية 
الألمانية ۳ مكل !ماري وم بيت 
الفروض الى یذ کرها » یبدو آن أهمها 
عو الفرض القائل بتحدید الفدون » 
ES‏ کل واجد کم 7 
فلا احتلاط ولا تداخل بین ختلف 
الیادین الفنية» ونبدو جاعة لاو کون 
«معمم کال لفن فاسد يثقل. فيه 
الطابع السرحى الؤثر على أثر كان جسن 


2 الفن 


۷۳۹ 
به أن یکتفی بونائل النحت » ويظل 
غلصاً لا يتوافر نی تك الوسائل من 
احتالات جالية خاصة ( فنحن نری إذآ 
م التداخل بين فروع القن 
ليس حديث العهد ).. ا( 
وتؤدى بنا هذه الاعتبارات إلى 35 
اغتبارات أخرى تتصل كلها بالشألة ۱ 
الرئيسية » أعنى العلاقة بين تلت ۲ 
الفنون . لقد رأينا أن أجیالا باسرها ۱ 
«خامیه» الوسانل N‏ ۱ 
وعرص کل الخرص على اقامنة السدود 
النظرية خشية أن يفيض وأن يطغى 
فن على فن جاور له ۰ كا رأينا أن 
بعض الفنانين - من وجهة. نظر 
الفردية = یتبعون هذه الاطة تفا 
وعلى نقيض ذلك » ترفع هذه احواجز 
وتختفى عند بعض الغناتين وى بعض 
العصور » فتنصهر الفنون الختلفة 
وتتحد كلها ی صورة من الال جديدة . 
وهنا تبدو ظاهرة آخری ».نود أن 
نسميها ظاهرة « الاستبدال» . وحن 
نسال : لای سیب ویک ای قانون يا 
دفين تظهر الننون اختلنة ی . 
التاریخ على الععاقب » تنبعث سنا 
أشعة وضاءة ۰ ثم تختنى ليجل علها 
فن آحر لادا الوت ی بک 
العصور إلى ذروة لین ى الوقت 
عینه الذى تحتاز فيه. القنون‌التصو برية 


تعم على 


Vf:‏ شبرية الفن 


والاداب حياة اللخمول والبساطة ؟ 


باذا تری يكون السبب الذی يبحمل 


الفنان نی لحظة من الظات على اختیار 


تقدست الوسیتی على رأس القنون كلها 


تحت رعاية پالسترینا Palestrina‏ 


رق هولندا 


جيل من الرسامین أوتوا موهبة خاصة 
أبثال رمرانت 1860079006 وروینس 
Rubens‏ <« وقرمير Vermeer‏ <« 
ورویسدایل Ruisdael‏ . . . نشروا 
نی آهاء آوربا كلها التفوذ الف 
الذىميزت به بلادهي » على أن الوسیقی 
الى كانت مزدهرة قبل ٠‏ كادت 
تختنى اختفاء ليا . وهذه الظاهرة 
سماو ولا ید أن نسمها طاهرة 
لتنا لم تعرف لها بعد قانوناً متظلا س 
هذه الظاهرة قد تبدث فى العصور 
الاضية . فنى النصف الأول من الترن 
الاضی سادت الوسیتی وساد الشعزاق 
آلانیا ی خين شعف فن التصو بر 


علتها . وقد یکون من السهل أن نفسر 


لاش 
با » ولا شك أن 
يفهم من كلة 
انس عناها الیغرای - ميل إلى 
الأخد بوسائل امعيتة. للتعییر 


اقتصادية وسياسية وحلسیة : 


أن لمذه العوامل ند 


بعض الاجناس - 


٠.‏ فجن 
نعتقد ایشا أن لاد لوان التلفة من 
الل حساس مایناسبها من ضروب الا نتاج 
العقلی . وعلی نقيض ‏ ذلك نجد.العوامل 
السياسية الاقتصادية ذات تأثشیر 
مزدوج على حد التعبير 
بایکون محيحاً أن فترات الرخاء 


» فبقدر 


واهدوء والاستقرار يدجم عنها ازدهار 
عقلى روحی » بقدر مايكون صحیحا 
أن الستوات التى تمد فيها الأزمات 
ات اسية هورق وبا الاوطان 
للغزوات والاحتلال » تحرك نی الشعب 


کل‌القوی الروحية الکامنة . فالكلاسيكية 
الفرنسية رمز واضح لفترة تاريخية 
عرفت بالتوازن التام » ی حين أن 
التعبيرية = وهی ليست اقل قوة 
من الناحية الفنية ‏ تفتحت وازد هرت 
عل الرغم من جرب »مر ۱۸۷۱ 
الى لم تكد مسها فى شى" : ومنجهة 
آخری نجد القوة الروحية فى 
الرومانتيكية الألانية كانها نتيبجة 
مباشرة لحروب النابليونية . وتتكرر 
هذه الظاهرة فى غير أوربا » فالفن 
البوذی يلغ اجمل ايل أثناء حکرالاك 
آزوكا. الذى تين بالعظطمة القومية ۳ 
على حين | زدهر الشعر ف الصين ق يوم 
من الأيام وم .نرق إلى مرتبة من‌السمود 
كا ازدهر وسا نی هذه الأزننة الفاجعة 
حبت «التشرت االشامرلت ,۰ وتعرشت 
البلاد لغزوات البرابرة » ودفعت ببا 
الخرب الأهلية إلى افوفی الصرخجة , 
لذلث. لابد لنا من الاعتقاد أن 
ازدهار الفتون ازدها ها برجعان إلى 
أسباب وعوامل آخری » كا يجب أن 
نعلم أن القوى التى تولد عصراً زاعياء 
أكثر خفاء وأبعد غوراً وأشد تعقداً 


وعلی أية حالة » لا يكون الغو 
فى فروع الفن المختلفة على تسق واحد 


شهرية الفن 


. لقناعنا ها . وأما تب 


و 
دف سبرعة واحدة » ولا نستطيع آن ا 2 


ver 

جزم بان إل لروح السائدة ق وقت من 

الأوقات تبدو بشكل متساو ق جميع 

الغنون من انلصو برية وأدبية وموسيقية » ۱ 

بل الواضح أن لكل فن قانونه ١‏ 

الخاض ونسقه الخاض ؛ والذی 

نلاحظه أن شكلا من الأشكال الفنية 5 

يكون لسبب لا نزال نجهله» نی مقدمة 

الفبون + وأن شكلا غيره يكون متأخرا »> 

ثم ينقلب الوضع غاءة » فيتقدم التأخر 

ويصبح على رأس ال رکة إلفنية . ۴ 
ود أیضا . کاسبق أن آذرناء 

فترات تاريخية تبدو فيها کل الخدود 

ملغاة » فنتبین خلالا نوا مشت ركا 13 

ونزعة واحدة ذات وسائل بتعددة 

غير منتظمة . هل هذه الظاهرة التى 

تعاود الكرة. خلال العصور دلیل 

الاحطاط ؟ أم أنها نى بمذهب فى 

الخال E‏ عا نت وه 

التوائية رجعية فى مظهرها » تطورية 

فى غرضها ؟ لا لستطیع لذلك جواياً , 9 

وعلی أية حال »تقد خن إن E‏ 

الظاعرة لمحل یادن رید تیک 

قابلة لمجدل: . إن وجودها وحده 0 


فيها عبقرية جيته ذروتبا ۰ وكان جيته 


الوحید الذى شد عن هذه القاعدة . 


غنائین ب وكان شام 


آما غيره من 
ی ذلك شأن لیوناردو دا. فثشی 
Leonardo da Vinci‏ نقد طرقوا کل 
أبوابالانتاج الغتلى وا لروحی ؛ مدفوعین 
بدا « الكلية « L'universalisme‏ 
ولكن الفنان الزدوج الموهية ‏ 
الرسام الشاعر » والشاعر الرسام = 
يكن له نى حقيقة الأمر وجود » 
بل على النتیش 
الكلاضيكية » و لها لیستج + تصر 
على احترام اواج الفاصلة » فکان 
میدان الشعر ومیدان التصو بر تى ذلك 
الوقت مفصلین,مرانفضتالا حوس 
واضحاً . وقد خضم التقلیدیول 
الفرنسیون لهذا #النظام نفسه » فابتعد 


> کانت الروح 


فاذا حاء الععم 


الحدود اختفاء 


انواع الفتون » 


آخعاب«الوختت الودوحد ۶ دی 


لحکاد تری ذلك الوقت 
شعراء أو كتاباً . وسواء أ كان الغتان 


أم إنجليزيا أو ألانياً 


الرسامین .ىق 


الرومانتيى فرئسیا 


فهو آخذ 


أن تقول إن الأد يب الغنان‌هو فتح مر 


الرستامون 
اازوبانتیکنون ازاجا من ال 


عیث لانجد غرابة ی أن يترك جوتييه 


والتحاتون ‏ والشعزاء 


Gautier‏ بعمله di‏ ریو لاه 
لينم البلامن رویال 
La Place ۳0‏ كذلك لانستطيع 


إلى جاعة 


شهرية الفن ايز 


آن تقول عن شائیون Chain‏ 
إت عتدما يضور آبرع مئه عندبا 
یکتب . وقد کتب بول هوید 
Pau Huet‏ إلى بودلیر نی الثانى من 
سبتمی ,عام مم | : « إن مصوری 
الطبيعة ی أيامى یدعون جان جالد 

| رفسو » و برتاردان دی سان بییر » 
وشائو بریان » وجورج ساند 
هلاه هم العلمون ۰ هؤلاء م 

| الصورون . » وهم ليسوا مصورين جا 
أوتوا من أسلوب » بل برغبتهم فى أن 
يصبحوا فنانين . ويتمثل ذلك فى قول 
فى OS yiy‏ 
کش کل الشغف بالألوان والأحجام : 
«لو اکت ساماً » لوددت أن ا 
رفائيل من التوع الأسود » ( وصفة 
السواد لازمة للروماتنيكية ) . وبودلیر 
ينفس عن مرضه ی آشعاه وى لوحاته 
القامة الرائعة » كا حاول ميريمى 
1/66 ی كثير من الفن أن یثبت 
بالريشة مامح كارمن . وقد ترك 
لا فرومنتان ‏ ہو٣۴‏ متاظر 
دقيقة الرسم رائعة » فى الوقت نغسه 
الذی ترك لتا قصة حياة دومیتی ك 
الغاطفيتة » وغیر هولاء نجند موسیه 
Musset‏ وبيير اوتی Pierre Loti‏ 
د-تبدلان غير مرة بريشة الرسام 
الکاتب او الشاعر . 


3 
عب سه 2 


وفکتور هوجو » على وجه 
الخصوص » مع کونه زعم الدرسة 
الروما نتيكيةء قد ترك لنا أثراً تصوبریا 
جديراً بان نعنى به آشد عناية . 

بت مرو آشر. را 
للغنان الکاتب + وذلث للطريقة الى 
يمتزج بها فن التصویر باثاره » 
وللا همية الى یعلتها هو على هذا 
الفن » الذی كان له شأن أى شأن نى 
موه ولضجه , 

کن هوجو دام الکلف بالرسم 5 
والکراسات الوجودة فى متحف فكتور 
هوجو Musée Victor Hugo‏ <« 
تشهد على ما كان من محاولات الطفل» 
وهو بعد فى الثائية عشرة من ره » 
ف تثبيت بعض الرؤى الداخلية التى 
كانت تلازمه . ثم تأخذ الضناعة 
الفنية. ع عنده فى التحول والتطورء حى 
يم ها هذا التطور فيا بعد شيعا فقي 
وبغير عنف . وعلى أية حال نجد هوجو 
يستخدم ی كتابته نفس العلا الصلب 
الذى يستخدمه نی رسمه »م یستبدل 
بد فيا بعد ريشّة الاوزة: وان ی الك 
50 الروحيين لدلالة كبيرة :۽ 
فهو یاعذ عن ا معت 
الظل والنور تعطمسنمه ع1 » 


قل ویتبس عن جویا وره هذه الصور 


البشرية التی تكتفها الأسرارء 


9 ۱ ی 


س سحو “اي 


na! E a‏ . ۱ کے هه 
o , 7۳ FH‏ ۳ 


وجهاً لوج 


الا رقة الضطربة ؛ والأقاصية 


«مصبری »۰ 00900060 260 : وهو آری ی الظلام » . ویری إميل 
تله الشدید ال العأمل > 


القوية ی اجتلاء الاسر 


أن ينتزع من الطبيعة ومن نفسة هو 
مایطویان من خفایا » فيترجم عن 
تصوراته برموز تعرض له باارغم عنه : : 
وكأنها صادرة عن عقله الباطن » وهو يستكشف من نخلاها زسالات أو رموزا 
تس الضوء القوى ٠‏ وتار الشوه تأتيهسن العام الآخر . ( وقد يدفعنا 


الام : الطتادل »> ذيك إلى الاععتاد أن آمحاب 


» الیل مذهب السيريالزم Surréalisme‏ 


وهسو لذلك لقب « 


„Le Turner de la nuit‏ وجدوا عند هوجو مادة یقتیسون 
منبا . ) وک با تقدم قمين بأن جع 
من فکنور هوجو حالة لها أهمية 
GEE‏ اومان را HG‏ 

من الغرابة . بوجاه له "خطاب اطلنا هذا التحليل وأنهبنا فيه 
لبودلير (سنة 855 )ة 
بان استخدنتق سوی الاش دج : وعو شال اال اشاعر 


قذلك لان هوجو يعتبر إلى حد با 


سهریه 
الرسام . والطبيعة التصو برية 
visionnaire‏ الى يتميز پا نتسه ؛ 
والناحية الرسزية التى تتصل اتصالا 
وئیقاً بذ کریات طفولته » کیبراً نا 
قریه یی االات العصية الرسیة 
فتکن دا السبت 
نفسه » نجد أئزه یکشف بسپولة عن 
هذه النفس -الكبيرة الضطرية.» وبا 
يضطرم فيها من نزعات عاطفية وثورات 
وجدانية . 


„ névrose 


ذلك فما من مدرسة سامت 
أك من المدرسة الرومانتيكية .الألانية 
ی هذا الزیج بين آنواع القنون 7 
وساعدت على إنماء الثروة الآدبية 
إن هذه الفترة 00 الخامصة 
تخلق أو تجح على رقعة من الارض 
محدودة ۰ جبلا من الفنانین أضافوا 
إلى تبوغهم الفنى طابع الكش ف البصری 
۵۴ وهم اما من المتصوقة 
وإنا من الصابين, بالخبل العصی : 
وم لا يقيمون ایا الا طرفة القن 
وحدها ؛ ولا تون أكتبوا أم صوروا» 
الم الذی يعون بم قبل غیره: اهو 
أن يترجموا عن هذا 0 ا 


2 الفن 


غاتضا چا '. وكا زاد غذا الاحساس 
تغلغلا ق نفوسهم ۰ تطناءلت قوة 
العقل » وأخذت قوی اللاشعور تطفح 
شيئاً فشيثاً . ور يما كان ”ذلك هوالسیب 
فق شدة الاختلاف بی أسلوب الانشاء 
والابتكار عند الفنان الرومانتیی وبين 
الاسلوب الكلاسيى ؛ والأول يبدو 
لنا آقرب. ات القهم من الاخر ,د 


ویتضح اعتام الکاتب_ بالفن 
الشقیق فن التصو بر من الناحيتين 
العملية والتظرية » قند طالت مناقشات ١‏ 
هولدرلين 13018130 + ونوقاليس 
Novalis‏ ووا کنر ودر Wackenroder‏ 
. حول الأغراض الى بهد فإليها التصویر 
فینشکر كل من تلك Fie‏ | 
وواكترودر ‏ وعما من آول موسی 
ادكه ارتکد ی ET‏ 
شخصية بطل رسام هد ى البحث عن 
فن جديد . إذ أن الدرسة الروساتنيكية 


v1 


أساس الشعور 


لا تعرف کنبه والذی هو 


الروساتتیی, . وال 


ل الوحيد إلى 


اروج من هذا الأ القم وا 
رفج 


ومن هذه الرغبة نشا ما يسمى با ٩‏ 
الروبانتیی 
الرومانتیکیون من 


وعلى ديك 
التصوقة . .و 
الخال لسنا تعتى بذلك أنهم یعتنقون 
عقيدة معينة أو أنهم يتبعون مذهباً 


حازبآ مقرراً . فشعورهم الدينى يجمع 


ق‌الوقت نفسه بين الصوقية الکائوليکية 


وهب وحدة 


Panthéisme‏ , وبعودة الرومانتیکیین 


عن اطريق ختی,- إلى القسوی 
اللاشعورية. ٠‏ تلك القوئ التى أعقبت 
على التوالی غتلف. الاشکال, الدينية 
الى أخذ بها الانسان- يعودتهم الا 


استطاعوا أن 
ليرجعوا إلى 
عولد رلين صتام85013 بالآلحة اليونانية! 
أو لم يبعت توفاليس إلى الحيناة 
الیئولوجیتا ‏ الرمانية ؟ والرسامون 


Nazaréens‏ زر يأخذوا 


يصهروا كل هذه الذاهب 
الامحساس الاول 


التازاریون 
من حدید بالتظرة الساذجة العاطفية 
التى کان یتمیز چا فرا آنبلیکو 
Fra Angeli‏ خانہم فى ذيك شأن 


ی د اله 


سا بم Préraphaélistes‏ 


الاخلين؟ أو الاشقاء شليجل 


ege1اSch‏ المذهب الکائولیی ؟ 


ی 


وقضة ئيك 11606 ؛ وه 
من انساج الزومانتيكية 
ن 0 
هى قحبة الرسام فرانز 


لد Franz Sternbald‏ والاثر 


ی هذا الرسام الماعم > 


آراءه القنية »> لایتحدت اطلاقا عن 
صناعة التصو بر » يل عن الاحستاس 


الف 
ترجمتها.» وهنه الفکرد 


ال کائولیکية العمقة 


الذی بريد التعبیر عنه وعن 
الى برغب ی 
هی لون من 
الحلولية عادنغطاصهط فهو رید کا 
آراد هوجو » أن يعبر بوساطة منظر 
طبیعی عن «ذلك؛ الشعور باللانهاية + 


عن هذا الیل إلى ما هو إلى » وهذا 


الاندفاع السانی, لنفسن ق حالة 
الانجذاب ععماعظ . » ویقول لنا 


« هلا استطعت 


قرائز بصفة خاصة : 


E‏ ان تسجل هذه الوسیتی اا 
لتى أنشأتها (لساء اليوم ؟ » 
gr 3‏ > شارح « الجمال » 
نى الدرسة. الرومانتيكية » أن الفلسفة 
والدن والفن. ليست إلا وسائل متنوعة 
لبتعبین عن .نفس الاحساس الصوق 


5 


سهریه 
ای الانسان . ومن البين, أن مدا 
«الكلية» يغرض نوعاً من التقارب ٤‏ 
وهو يبي التبادل بين الأشكال السوعة 
حتاف الفروع الفنیه . 
ج 

وق إحدى الدوريات الرسمية 
الرومانتيكية أصدر Wilhelm gh‏ 
وكارولين شلیجل 5616861 Caroline‏ 
تحت عنوان « لوحات » ؛ مقالا ضمنوه 
آراءهم فى الغنون التشكيلية » ویبدون 
فيه یکل وضوح هله القکرة : « جب 
أن نقرب يبن الفنون وأن نبحث عن 
وسائل الانتقال والتطرق بينها ,, نقد 
کول بعضی انار الب ال لونات ) 
وقد تصبح اللوحات قصائد ؛ والتحائد 
تنقلب إلى موسیقی.. ومن‌یدری ! فرعا 
ارتفعث الوسیتی الکنسية الرائعنة 
من جدید على صورة معبد مشید 
فى الفضاء . » ثم یمود وهم شلیجر 
فیکتب : « ليس نادراً أن تبب علن 
الاثار العظيمة لکیار الشعراء روح 
من فن و 

وکان هذا الوشوع من الوضوعأت 
احيبة لتييك » وکان داهم الرغبة فى 
تناوله » وهو يقول : « كيف لا يباج 
للمرء » فى هذا العالم المنقلب الأوضاع 6 
أن يفكر بواسطة.الأنغام » وأن ینقی؛ 
الوسیقی .بالالفاظ والاقکار؟ آه » 


با إخوانى الأعزاء » إن أغلب الاك #اللاتضتال معي ای للاتصال 


a : > 5 3‏ سوت 
تس م E‏ سد الست ` 


۱ 0 VEN الفن‎ ۳ 


أنفسنا لاذا ذاع صوتبما فيا بعد ٠٠ ٠»‏ 


ق عالنا هذا » یلسی بعضه بعصا 
أكثر: بکتیر ما تظنون . » والظاهر 
آنتا لا نستطيع آن نطالب بدقة أن 
یکون هذا البدأ الفرید ساسا نكل 
الفنون » غير أن الروسانتیکیین توصلوا 
إلى ذلك»« فلیست الفنون وحدها » بل 
العلوم كلها أيضاً » هى التی يحب أن 
تتحد وأن تبدف إلى غرفی واحد ».. 
فالغنان « الكلى » universel‏ هر 
ق الوقت نفسه عام . ( وقد جسن بتا 
أن نضتع إلى جانب هذا القرض فرش 
لیستج الذى يتعارض معدكل التعارض .) 
و إذا كان الکتاب فى ذلك العصر قد 
أطالوا التامل والتفكير ى فن التصو بر 
وأعلنوا اختلاط الفتون جميعها نظریا 
فقد حقق الرسامون فعلا هذا الفرض . 
فنجد كل الرسامين الرومانتیکیین العظام 
على وجه التقریپ شعراء نابغین ء 
والکلمة هی كلة الرسام الشاعر قبل 
أى إنسان آخر. وأع, هؤلاء وأعظمهم 
کسبار دانید فريدريش "عم 
David Friedrich‏ « وکن . ممع ا 
بين الفتین ى درجة واحدة » سثله ۲ 
مثل فکتور هوجو » حت لقد نسال ۰ 


EEE 0 کر‎ ALÎ 
, ریا اختار كلها [حدی الوهبتين‎ 


رحس 


5 الد على 


القوة على وجه 1 
وفریدریش Friedrich‏ الروباتتیی 


التعیس 


کان مثل فکتور هوجو شدید الکلف 
پالطلام 


۰ وقد اختار الغسق 


عنصر | 


کالفنان الفرتسی 


فيا مغمورة بالطلمة + ولوحاته یسودها 


جو باهت داكن » لا آثر نها لتألق 

الالوان وازدهائها » 
1 0 

صرح إلى مداد 


والغریب نى الأمر هو هذا الاتفاق 


مع ميل وافح 
السبيا هلم86 . 
پینه وبين هوجو على التعبير بوساطة 
التظر الطبیعی عن شعور الأم والحنين» 
وهو يحمل الطبيعة معق 
؛ فالمناظر الى 

من و الوم وراه العين »بل دشر 
بها. هو ویتتزعها من قلید انقزاعا . 
وتعجلی ظاهرة السترية لزدوجة کذلك 
عند فییب آوتو رونج مورنان 
Runge‏ 0۱0 وهو الرسام الذی تتمثل 
فيه الرودانييكية الألانية + وقد اعتنق 
الحركة الجديدة عمليا ونظريا . ولميكن 


رمزیا. بعیذ 


یصورها لا تقرب 


له ق |حدی رسائله سنة .م۱ 


« إن هذه الاحساس بالاتحاد بين العالم 


وییتتا 


» وهذه الغبطة وذلك الانشراح 
راح 


الذى تشعر هما ی أعمق أعماق تغوستاء 


وهذا الائتلاف الرفيع الذى یز ق 


نشاطه کل وتر من ازا ھا الحب 


ل ور 


الكاتب تبيك : 
وراء كل معاولة للانشاء والایتکار . 


أا وسيلة ‏ التعبير فهی ضرورة من 
الغ‌ورات , 
نری تصو بر رونج شاحباً عارياً » تتقله 


قلا ندهتی اذا عتدبا 


الرسوز .وهو یضمن کل وئه اميتافيزيقية 
درابةرتسعيضة ی الرنوز» قاق 
صبر وأناة. . ونتيجة ذلك أن الرسام 
رونج استطاع أن يعبر عن هذا 
«الائتلذف بين الكون وبینا » > 


شهرية 
بوشاطة الكلام خيراً ‏ غا عبر عة 
بوسائل التصو بر 
والآمر الجدير بالاهتام. » أتنا 
تلتى عند رونج هذا الاغتقاد العميق 
ننسبه بأن الفن والدين ذات واحدة . 
حى إننا قد تقول إن الحركة 
الرومانتيكية الألمانية » هى قبل كل 
شی مذهب دينى جديد » ( يعود فيه 
إلى الظهور فرض وحدة الوجود القديمة)' 
ولا بد آن يكون التصوير ق مشل 
ذلك العصر ضعيفاً » يحد من قوته 
ما كان يفتقر إليه من وسائل التعبير > 
وهو مشطر لآن یموض عن هذا الق 
و إلى أن يوسع میدانه ».وان يفيض 
على الغنون الجاورة » وأن یتتبس عن 
الشعر والوسیتی » الوسائل الى تساعد 
على أن يترجم 2 عن عاطنة من 
العواطف » فکان الشعر ‏ والوسسیتی 
جملان إذن ق العصر الرومانتیی 
ع "الروحة کل » وتبتکر الرومانتيکية 
اعم آثارها ی میدانی الشعر والوسیتی» 
ويتاخر التصوير »ا وتبدو أهميته ی 
يحوئة 9 مها ی قیمتد. “لي 


وتعود e‏ الحالة ا 


الفن 
الشعز. . ولذا كان روسیتی لم يتجاوز 
سستوى التصویر الرومانتیی العام 
- وهو سستوی غير ذی قيمة 
تذ کر - فبليك بروعنا بتخيلاته اغذ ائية 
الى نلمسها نی لوحاته » وهی فى شعره 
أعیف.منها نی‌تصویره . وهذه التخیلات 
الجائمة تقربه من هؤلاء الرسامین 
والشعراء الذین یعتبر ادجار آلان بو 
Edgar Allan Poe‏ با روحيا مم 1 

وبانتهاء الرومانتيكية تختنى ظاهرة 
التلاتی والاستطراق بين الفنين 6 تلك 
الظاهرة التى توجد القنان الباق 


وذ 


الوهية . ویتمیز النصف الثانی من 
. القرن التاسع عش بالواقعية eص5ئاRé‏ _ 


ای مر أولا - یالذمب الطبیعی .. 
نلهسه۱ ثم تأخذ طریتها نحو 
Î‏ الانطباعى Impressionnisme‏ ` 
تاركة خلفها تلك الطاهرة الى 
تعتبر فى نظرها ضرباً من الهواية . 
ويظهر مذهب روحى جديد تکون . 
القيمة فيه ” للاسلوب وا 
والصناعة الفب 2 » وسرعا 


يكتسح الهب. الأول ۳ 


ينصب اهتامه على الاندفاعات 


autobiographies‏ وما أصدر بعخېم 
فانتا 


من رسائل عن قن التصو یر » 


تجد الرسام زساماً فقط وقبل كل شی" » 


وسبزان عحصععغه يقضد بارجی 
Marguet‏ ىق قوله «اليس فيه 


إلا الب ولكن يا ل 
وأسلوت: هذا الزمن 
لماديته. . .ویصیح الفن 
فى تلك اللحظة ذاتها هو فن التصو بر » 
ويبتكر العصر أعظر آثاره ی هذا ال 
الذى هو إدراك مباشر حسی للكون. 
والاتفعالية » إذا مارست الوسائل 
الباشرة التصو برية البحتة » وإذا 
تحرت الدقة ی الصناعة الفنية ؛ فهدنها 


الوحید هو استحداث صورة ملموسة » 


موضوعيّة حسية لهذا الکون » معرضة 
عن القم ؛ العاظفية .. ,والوضوع. تفسه 
غثر اذى أشمية + والفكرة اللىيتكون 
من نتاج الخيال > تستبعد لتأخذ 
ر مکنا نى الما الما( ولا ينظر نظرة 


كاف لادرا کها . وقد زعزع برجسون 
ع 


وفروید الامان بالقدرة: الطلقة لارادة 
الانسان نفسه ».وظهر من النشاظ 
الخلاق الذی ‏ نادی به برحسون » 
و « اللاشعور » الذى ابتدعه فرويد » 
آنهما آمران لكل منهما کیانه‌اخاص ٤‏ 
ونحن عاجزون عن فهم اتصرفاتهما 
والتحک فيا . 

وعلی أثر الشعور بالكارثة وتوتع 
الأزمة الشاملة لاقم القديمة » أنى جيل 


بخدید فألتی, جانبا هذه القم » متحدیا 


یمنف كلا من العتل والادية » منطو 


CES ۳,‏ عط 


شهرية الفن ديه 
عل نفسه ۰ يبحت عن خلاصه نی ويعتبر فان جوج 002 7 سابقاً 
ذات اناه . ما آئبهنه ای ذلك هم ومتنباً ٤‏ ۸ ینکن رساما شاعرا.» 
بالرومانتیکیین ! وما أشبه. رسالسه بل تبيا فناناً ء وهو عثل أصدق تمثيل 


پرسالتهم ! وتستبدل العناية بالشكل 
والأسلوب عقتضیات الفن القدعة أى 
» والتشاظ الیوی: 
النشاط الایداعی الذی‌شرحه برجسون, 
وتظاهر الاهية فینا » ذلك التظاهر 
الذی لا ند رکه بغیر ارادتنا . 

وقد نشات. ال رکة ۱ 2 
لايا کا نشأت ,الروماني 
وال رکتان . تتشاببان نی. أن للعاطفة 
فپما الشان الأول غير آن شتخصية 
الغنان تتغير غاءة كا لو كان بفعل 
ساحر » فثری قألمانيا :كو من طاناع 
و ک وکوشکا 16005001 » و فرانز 
مارك Franz Mare‏ › و اهرنشتن 
Ehrenstein‏ ,و مونشی Munch‏ ؛ 


الاجذاب الروحى 


وی فرنسا کلودیل Claude!‏ 
و کوکتو باوماء00 » وجوجان 


و بول قاليرى :۷۵۱6 لوط ؛ وق 
روسیا : شناجال 018881 ومایا کوسکی 
Majakowski‏ . وکاندیوسی 
Kanduisky‏ ؛ ترى کل هؤلاء 
يستخدمون القلم مرة والريشة أخرى » 
ورسالتهم أشبه برمالة الروسانتیکیین 


نوع الفنان فى ذلك الوقت » ونجد هذا 


« المهدى » يسعى وراء الوسيلة الى 


يعبر بها ما حمل من رسالة» وسايفيغن 
به من حياة » وإلى جانبه أوديلون 
ریدون Odilon Redon‏ 4 وجيمس 
|نسور James Enésor‏ وكلاهما. رسام 
يدعى ق‌الوقت نفسه الجااء البصری + 
وكهم يغترفون من دخائل تفوسهم 
مادةفهم » ويبدعون صوراً من هذرمم 
وهذياهم ۰ وکل واحد .مهم شدید 
الاعكان بان له دعوة تصوفية رید 
آن یبلغها . ولو شاء القنان التعیبری 
لقال كا قال رونج: الرومانتیک : 
« آغمضوا عيونك عندما تصورون ». 

ویطريقة خفية بلق السذهب 
الروناتتیی بالذهب التعییری , ولا 
شك آننا بعیدون کل البعد عن الاعتتاد 
أن #الأمرا ا راچ ۱۳ 


الاستعارة والاقتباس +. والأحری؛ آن ۹ 


هذة الظا هرة, تم عن العودة إلى طور 
من أطوار او الانسای... . فكلا 


ق اللاشعور» واا آنا س ان 


فهی ضرب من النبوءة. »وهی پذلك تك الارادة الواعية » فساعدا ذلك 


تتجاوز حدود القصو ير ومتنضياتة 1 7 انطلاق ل a‏ $ 


= وود 


لفان اختلافاً 


أن ننظر إلى ۱ 


ا 
CE‏ 
أن نری نی هده 


من ألوان التبادل أؤ ضرب من‌ضروب 


الوفرة ی الواهب .. ] 
سن الشخصية ينان عن تباین إن لم 
یا عن تعارض ی الاتجاه الفکری » وکل 
نما يطبع اد بطایع روحی متنوع ؛ 
نستعدنا اسلوبا ختلنا ی التفکنن 
والا بصار والشعور . 
نبا آندعا لشكل ‏ عضن شخصية 
میکولوجا 
ی الاوقات الى یطغی علا 
الفكر الادی » ویتجه القن إلى احواس 


وموجز الول 


خاصة به . 


الا زمنةبصفة استعنا ئية وسا ئل التصوببر. 
لیس الشاعر هنا رساماً غير أنه يعنى 
التصو برء هذا إذا كانت شخصيته 
من القوة يحيث تفيض خارج میدانها » 
أو إذا كان ييمع إلى الطايع ‏ العقلى 


إرهاف اواس : چیه الكل 


یل هذا اللون من الشخضية 
السیکولوجية ؛فالتجربة الحية الشخصية 
تححول معه إلى تفكير 
الى يتحول بها التفكير إلى تجربة حية . 
والائر الفنی ما بطابعه النفيس 
طایع الباة والكلية » الذی تتدو فيه 


أجزائه مرتبطة إلى غس انفصال. 


3 3 
» پنشین السهولة 


Sa 


هرد 
وحياة جيته يتمثل فيبا هذا التوازن 
التام ؛ فقد اکتملت فيه کل الضفات 
اللازبة لآن یکون وزیرا أو عالا » 
اعرا أو فیلسوفاً ولکنا اذا 
استثنينا جیته : ند أن هذه العصور 
لم تكن لترتاح إلى اختلاط الفنون 
بعفها ببعض » وکان جیته فريدا ی 
زمانه . والرسامون العاصرون لرمبرانت 
والعاصرون لسیزان یعتبرون القول 
. ووسائل 
التصو بر هی الوسائل الناسبة الى 
هيئت للتعبیر عن معلی الحياة الواقعية 
الموخنوعية 


أفراً :زائدا لا؛ داعی له 


ولکن عيدما: تطالب الدرسة 
الروماتتیکیة هی والد رسة التعبيرية جعل 


العاطفة والوجدان أساس کل إنتاج ۰ ٠‏ 


- وعندبا يسعئ الأثر :الفنى فى التعبیر 
عن عاطفة لا ى نقل الطبيعة » وعندما 
يستدعى الأمر أن ينث الفنان قلقه 
وأن يبك یاه » هنالك يسود القول : 
القول الفم بتأثیره السحزی ». هی 
السکرة تسري يفعل الرق » والنشوة 
تایبا الذهن . ذلك هو زین الشعر . 

و با أن التصو بر یکون الدافع إليه 
موضوعیا »فهو غير جدیر بأن‌یستوعب 
إخساس الفنانامباشير الواقعى للانشیاء .. 


ية الفن 


vor 
الضطربة وجد وسائل التصو بر غير‎ 
كافية » بل وجدها عاجزة عن أن‎ 
ترج العاظفة ى انطلاقها وى طابعها‎ 
الوثر . وصفة الاستقرار عل‎ 
اخصوص ی هذه الوسائل لا افق‎ 
مظلقاً مع الحركة التى تيز ا‎ 
روح العصر.. وسن ثم دن التصو بر‎ 
بالقول . إن الفنان ق ا‎ 
الرومانتيكية هو شاعر قبل کل شى‎ 
والرسابون کذلك هم شعراء + وق‎ 
٠.15 ظهم كلهم أنهم الصطنون هنالة‎ 
تبسیط السألة » قلنا إن‎ E 
ازدواج الشاعر الرسام والرسام الشاعر‎ _ 


وجه 


. تتلخص فى هذا التعارض : إنها تل 


حالتین من حالات الزمن » أو بالأصح 
حالتین من حالات الاءنسان . فالفنون 
التشكيلية توافق فكرة عصر بادی 
یل إلى واقع ملموس موضوعی... 
والشاعر وإن ظل شاعراً © يستطيع 
أيقا التعبير بوسائل التطواير . 


ولكن الأمغلة لذلك نادرة + لاف ١‏ 
9 0 انين الروحية » 


ve 


ارس 


جارس 


3 شاعر بكل معت الكلمة . 


التضو بر إلى جاتب 


الاخبرة تتجاوز حدود السألة 


أن تكون العلاقة 
والظاهر آلاخری للنشّاط الروحى عند 
آلانسان ؟ 

لقد استطعتا أن تلاحظ أن مسألة 


اختلاط القنون بعشها ببعض تقترب 


وعند 


من مسألة العاطفة الدينية 


دراستنا هذه الظاهرة : لل نشعر 


الوت من الاسالیب وق نا 
إليه شخصية من الشخصیات الالسانية : 
تى تلك النظات الى یکون الاعجناه 
الروحی افا ك لنبیب. غامض - 
مشربا بصوفية حاد 
الانسان » يصبح القن صورة من صور 
الدين » ونشاطا ميتافيزيقيا » ويضحى 
الفننان من التسارين الذين 
حملوا رسالة علهم أن يؤدوها .. فى 


ا 


5 دامة العف ی 


القوم 


هذه الجالة تصبح الوسائل من الامور 
الثانوية » ویستخدم کز “ اللتعبير 


0 
عن الاخطاف الروحی : تختثی معام 


دود » وترتقع الحواجز اد جز 


والغنان المتعد 


وجه النشاط هذه هی تتيجة الانفعال 


تاک الا زینة البعيدة بلا شك کانمن 


1 الفی عن 
SD‏ 


الستحیل 


آن تسین 


, totémiste أو طوطميا‎ animiste 
والات‎ 


ق الوقت نقسه أثر معقد 


الغتی ى هذه الأوقات هو 
شد التعقيد + 


فى ثروته الوجدانية 00 ی طرق 
أن کل آلوان الفن 
E E‏ 


ما 


ومؤسيقى » وتصو بر وعت وتمثيل . 
کانت هه الفنون ی جمالتها تعر 
معا,ونستخدم ی التعبیر عن هذا 


ریه 
الشعور الذى یدب" ق مناطق من 
الحياة الروحية » ۳ پسبر خورها و 
توصف بعد ؛ نی منطقة ائية حيث 
استفرت بذرة. حفية تتطلع عو الشور . 
نی هذا الزمن الذی كان الانسان 
فيه ستسلماً كله لعاطفة بثرة مقلقة » 
وهو سم هذه العاطفة ويثبتها فى أثر» 
ندعوه أثرآ فنيا » هل كان افروع الفن 
الختلنة وجود ؟ تسال أنفسنا ذا 
السؤال وين نعلم أن جوابنا عليه 
بالنتى .إن تبويب أوجه النشاط الفنى 
التنوعة كان غير مستطاع لآنه + يكن 
موجودا . ي#انت,الفنون .على اتبايتها 
هعرج معضامتة مقن كة اى :الا 
الى » وحن نعتقد أن هذا التصنیف 
الطبوع بالطايع الدرتی لمر ٩‏ 
هو نتيجة اتقلال الفن . وهنه 


تقلها عن الفر نسية إلياس نمان كك 


ة الفن 


vi 
. الظاهرة على أية حال جاءت متأخرة‎ 
ومی المت من االأولنات بل حى‎ 
تصنيف صناعى » وفرض من شأنة أن‎ 
يقتلع إلى حد ما الجذر الحية للابنكار‎ 
الفنى . وهذا التصنيف یظهر ی هذه‎ 
الحظة » التى حرر فیها الفن وتخلص من‎ 
هذه العلاقات الأصيلة وأصیح مستقلا‎ 
عن الدين » یکنی نفسه بنفسه فى وٹ‎ 
. اتتعلق بالجمال‎ 
.» ولكن إذا عاد الابداع القى‎ 
لأسباب جهولة بعد » إلى مصادره‎ 
الطبيعية ء و إذا عاد الفنان إلى ادعاء,‎ 


النبوة والرسالة : فسيستعيد الفن لونه 


القديم » ويتجه إلى التأثیر ی حواس 


الانسان » ویستخدم من جدید كل . 


وسائل التعبیر ٤‏ ویصیح كا كان ی . 
أول نشاته شاباد ومعقداً ١‏ 4 


۳ ِ 7 
يامب الوس 


شهرية السياسة الدولية 


اد القپر از 


مور وزراء الخارجية ى موسکو : 


ع. الساعدة الا 
عن الساعدة الالية اليونان » 


أبنا ومر موسکو فقد انتپی بعد 


ونمف شهر إلى ما كن النقاد 


النسؤية وإخفاقه فى 


العا هدتین وإن كانتا هما موضوع الؤتمر 
فى دورته التقضية » ل تکونا هما بالذات 


مظهر آلجو الذى ساد المؤتمر وسظور 
الدلائل على ما یکتنف العلاقات 
الدولية من بلابسات . إا هی‌الواتف 
الى وقفها وزراء الخارجية بعضهم قبل 
یعضهم الاخر الى تحمل تعالیم ما 
يتسه العقبون . وقد كانت تلكالواقف 
2 من المظات الا ول بانتشار روح 


الشك. و ساءة الطق » ولا ییا بين 
الوزیر الأمیزیی من اناحية والوز بر 
السوفیتی من‌ناحية آخری . وکان طبيعياً 


السياسة الدولية ثلاثة حوادث جسام : 


ومضاعفات. بیان الرئيس ترومان 


1ل كرات ١١‏ 
ل إل ايدان السیاسی 


ر تلك الروح منذ انعقد المؤتمر 


لرنسن رومان قد قدفه بعد 


مان وأربعين ساعة من افتتاحه بقنبلة 
بيانه عن الساعدات الالية .الأميريكية 


لتر کیا وال 


كانت هی ی حاجة إلى التدلیل - 
ما أحاط عقابلة الارشال ستالين لوز بر 
الخارجية الاميريكية من ملایسات 4 
فقد كانت هی آخر القابلات الى 
جرت بینه وبين وزراء الخارجية 
المؤتمر بن + وقد جرت بعد وقت قيل 
انه انقفی فى النردد + وق تحديد 


شروط الاجتاع وما قد يدور فيه من 


حد یت 


شهرية السياسة الدولیة 


والى هذه العلاقة التى خم عليها 
ع من غدم الثقة التبادل» استطالت 
الاحاديث على غير جدوى بين الیانب 
السوفيتى والجانب البريتانىق حول 
نعديل معاهدة التحالف المعقودة 
أثناء الحري تعدیلا يتمشى مع الحالة 
الجديدة التى خلقها فى الميدان الدولی 
قیام الام التحدة ووجود ميثاقها 
العتید . 
وحتى العا هدة الفسوية التى انتظر 
العقبون لما وحدها التجاح بين أعمال 
الوغره يكن التوفیق فا أمراً ميسيرا . 
فقد تضمن تقر بر وکلاء وزراء الخارجية 
الأخير عنها اتفاقهم على نمانى قط 
واختلافهم على ثلاث . وکانت القط 
الى انفتوا عليها عن مود وكات ری 
الخرب » ونقل الاشخاص الذين مم 
من امل آلانی من انا إلى آلانیا » 
وجلاء القوات التحالفة عن الفسا» 
و عادة المتلکات | سویفالتی أخذها 
الألان من السا إلييا » ورفض مطالب 
القسا سن 0 التحالقة » یت 


Vey, 
. المحدوة + والاشخاص الفتردین‎ 
. والدیون ار‎ 
وقد قوبلت تلك النهاية التى انتهى‎ 
إليها مؤمر موسكو حتى كتابة هذه‎ 
» السطور ينوع من خیبةالامل فى انجلترا‎ 
وبنوع من الغيظ فى. أميريكا ؛ وبنوع‎ 
من الألم فى فرنسا » وإن الم يصدر‎ 
إفصاح عن هذه الأتواع بصفة رسعية‎ 
إلا عن انجلترا . فقد صرح تصدو‎ 
رمی فيا بان « وزارة الخارجية‎ 
البريتانية تشعر خيبة الأمل للاخفاق‎ 
الذى منى به مؤامر وزراء الخارجية‎ 
فى موسکو نی الوصول إلى اتفاق على‎ 


أية مسألة من السائل الكبرى : و إن 


كانت بريتانيا تعتبر هذا الؤتم ركخطوة 
أولية لتسوية بعض الما کل » ول تكن 2 
تتوقع أن یصل الؤتمر إلى أية تسوية 


نجائية للسائل المحروضة عليه یاستثتاه ٠‏ 


سه ألة | لأسا » ,واستطرد الصدریقول : 
« إن المسكوبة البري قع اکن 
الومژل: إلى ای «اتفاق شا 
يختص بان الام فى هذه 


ما 


3 السياسة الدولية 


مضاءفات بيان ترومان 


وأمامضاعفات بیان‌الرئیس ترومان 


3 وجهه..معارضة من 


ا 
لشیوح الذین راوا فيه خروجا على 


ق الام التحدة أدت إلى تعدیلد 


نة الوقتية العلقة 


عا استطاعة المنظمة الدولية القیام 
تن 


طريقة التضرفت فى 


الارشراف على 
الساعدة الالية » إذ اعتبره الأتراك 
تدخا ق صمي السيادة التراكية 
و اعلاناً لسدم الثفة ف الادازة 
التركية ‏ وهما ما لايقبلونه . 
وق آوربا یتتقل 

نائب رئيس الولایات التحدة فى عهد 
روزفلت. ووزایر التجارة الستقیل 
خلاف بينه وبين وزير الخارجية 
السابق على شياسة آمیریکا الخارجية » 
مهاجاً يبان الرئيس ترومان ی:مقالات 
يكتببا وحطب يلتيها . وقد وقعت پینه 


مستر 


والاس 


وتدخل ق الیدان مسر ايليوت 


۳۹ 


اب ف احتاع, عق عت رعایة 
5 


نافذة وعى خبرة تامة محلول السياسة 


العالية والأمبريكية . وقال إن الوكيل 


السابق الولايات المتحدة لا هدف 


إلى ثی سوی السلام العالمى » وإنه 


عق توب الكارافل ساعده 
الشعب الابیریی تى إجبار ساسة 


فرانکلن روزفلت , 

وق لس الانن طلب الاتحاد 
السوفیتی معارضة الساعدة التى انطوی 
عليها بیان الرئیس ترومانلانبا منطوية 
ی نظره,عل مد الیونان باسلحة قد 


تففی آخر الآمر إلى تعریض السام 
والامن الدولی نى جنوب آوربا الشرق 
لنوع من الذطر . فرفض | لس طلب 
الاتحاد السوفیتی من حيث الساعدة » 
لکنه قرر أن حفظ السلم فى تلك الناحية 


وأبا عودة الینرال ديجول إلى 
الیدان السیاسی الفرنسی فقد تجلت 
إثر خطب ألقاها لمناسبة ذ کری التحرر 
وهاج نها الستور الفرنسی الجديد 
ودعا الفرنسین إلى « التجمع » قصد 
تعدیله . وهو|عا يعيب على اللستور 
الخديد نضیق سلطان . السلطة 
التتفيذية عن طریق |خضاعها الکامل 
معية الوطنية » و إفساد | اقتیل القومی 
عن طریق ۰« الانتخاب بالقاعة » آی 
کین تام از ی وطغيانه على 

إرادات الا نراد 3 
- وقد انبرت. الميئات الغرنسية لقاومة 


المجوم النیاشتد الینرال دول على 


شهرية السياسة الدولية 


عودة ديجول إلى الیدان 


۷۹ 


من العالم وما یقتضیه من حماية لتخوم 
الیونان الشمالية أو الغربية اما هو 
من اختصاص مجلس الامن دون غيره 
فلا يجوز أن تستاثر به دولة أو ائنتان 
أو اکان 


خطبه رئيس الوزارة الفرنسية والرئيس 
الشابق يلوم. » وهها من أساطين 
الاشتراكيين » وعقب تورير وهو 
السكرتير العام للشيوعيين» کا تناوات 
الصحف الموقف .بالتعليق الیدی. 
لکن الينرال ديول قد مغبى ‏ 
فى سبیله » وافتتح مكاتب لتسجيل أنواء . 
أنصاره والتايعين» بلغ عددم 2 
إحصائهم الآخير ثلاث نئة 9 
وهو بالنسبة للاین ۱ 
الفرنسيين عدد خثیل » وان کان 
يعض العقبین خشون = إذا لم تتدارلد 
ان خی ات 


شهربة المسرح 


الروايات التامية للفرقة الفرنسية 


مكل E‏ 
5 ا | 


م 


شبدنا هذا التجمميذ بداية امو 


يلب نی این بعد الحين ات بارقة 
2 2 


الرائعة القوية 
الزاخرة ‏ بالروح 
الشعرية والفکرة 
العالية القلسفية 
التى أسماها مولفها 


جا نجيرودوبا>مها 


قلا مهما يكن بروده. وحموده إلا 
هزته » ولا نوظاً من نیاطه إلا مزفته . 


ون هذا النجم يتألق 
الانظار» ولکنه ۸ يكن يستاثر 
طول الوقت .«لقد کان ی الغر عی هنا نی دور الفتاة الشبوية 
تحبى ذلك الوسم الفردیی على سبرج التلب ؛ العارمة الب > وم يكن 


دار الأو برا اللكية أكثر من نم حببا,حلماً من أحلام العذاری بالزواج 
متألق ی منظویتی الرجال والنساء .. .كسب »بل هو حب عظم لانها كانت 


امن تحب والظفر بایان . 


ولكن فتاتناالاخفل الج راا 
ا 


ريه لسر 


تحب ى حبيبها الحب نفسه . ولقد 
هبطت علهما دوقة حسناء من ذوات 
الحظوة ی البلاط املك كا تتحط 
الداهية غير مرتقبة ولا مستتظرة > 
فنازعتا هذا اب ٠‏ واستعانت على 
ذلك ہا علکه من 0 للأتى وشفاعة 
لاسترتة وکانت من الامس العظوب 
علها البعدة من بلاط شن االول 
لويس الرابع عشر . وتتجسد میشیل 
ألنا شخصية الفتاة کلود فى ب اطا 
وطهارتبا وقوة طبعها التى تفردها عن 
عامة الیش . وهنا تظهرنا اامکلة 
العظيمة فى أسار ير وجهها ولحة عیذیبا 
وحركة جننها. الشدود. الاعصاب 
ونبرة صوتا اللفعل الكذايم على مبلغ 
الها العاخت .وعقة غفا لالم 
ویغلو بها الألم ويشتد تبضه على خنقیا 
فتتحصن بته أحیانً بالتیک الرریر . 
وهى تبدو ق ذلك جميعه وكأن نضمما 
تید الا الذى تلعنه . 

ولعل آروع الواقف التى. وقنتا 
منشيل ألغا وأغعها » هذا الوتفالذی 
أبت فيه الفتاة أن تعتمد الغفی من 
غر يمتها و خی قيمتها للغلبة 0 
اترتضيها حظیات البلاط ویبلفن يها المراد . 


res 


الکیل فى ختام الفصل الثانی وقد 


اكب 
أجل ذلك اختارت الوتف الذى تتجق 
فيه عظة نفس الحب ثى[ذلاله النفس 
العزيزة أمام احبوب ۰ ما ستبی 
بالديوع الغزار اخرار بين يديه 
له مبلغ حبها ‏ له ومقدار 
هيامها به , 

ولیس مثل ألغا نى تحميلها الجمل 
القصار أبلغ ااعانی المؤثرة الکبار . 
وما آنسی لا أنس صوتها تصيح بغر تا : 
التى تم ها الافر يمن تحب : « |ذهبی 
فالحتى به . [ذحی فالحتى به , » صيحة 7 
تاقوا در وا ١‏ 
ثم حوارها مع صدیقها الشساعر 


وستصف 


هت کل رجاء : 


هی : « من أجلك عدلت عا 
"کت غلية عازمة. . » 


۾ لیکونن لك على ذلك . 


خدن الجزاء ..» 
عن ۰ « دمن ردي انم 
جزیی اه ؟ » = 
"هو : « آرجو ذلك 
0 : «.ولكيه 5 
الذی جرف ر :77 انه لاحری 


و 


ا یج 


ارح خم ی 
و 


الزواية: قد استولت عل" الاند وجرت 


لشت 


وتأمر بان تغلق علا آبواب «البشری البلغة إلى ماری »۰ 


القضر لتخلو فيه بقلیها الکلیم وحبا ونظرت الیبا فى آطار فیولین البصلاة 


الزنين » بهذة الکلمة» 5ة اتامه السپولة . 
وقد خم فى القصر الظلام : 2 1 ألبث أن 
ليق بعد هذا إمقة آعناها مد التحب : 


لقد بلغت ما أرذت . > قد اتنهت ال :بعد العايات 2ك 


وتنزل. الستار بين عاصفة من فق-التفوق وراء ذلك أشواطاً » حتى 


ال والتپلیل | يسبق ما نثيل .. لقديفاقت نفسپا أضعافاً . 


جرج التفرجون وم آجمعون هله هی نیشیل آلفا . وای 


لا یزالون تحت تأثير ما شبدوه بهتاجی - وايم الحق - لا آزخرف القول 
التفوس. جیافیی "الشعور . وذلك حين أقول إنى كنت أشهدها فى هاتين 


جله > إن يكن كله »,من فيض الروايتين. وکانی أشهد فى السماء عن 
هذه الزأة » هذه اليالية کثب مطلع نیم عظم . 


عبر الرجمى صرق 


شهرية السينا 


ماده مسر (شر 


والعجیون یفن بيت دافیز | قثیلن 
وجدوا فى هذا الفیلم ما رافهم واستال 
نفوسهم . فهی تضظلع فيه بدورین 
ختلنین کل الاختلاف» وقد آدتهما رم 
اختلافهما وتبايتهما آداء متقنا ( تألقه 
إلاامن القلیل. من محل مولبود .قد 
أعجبنا بها نى دور الفتاة الطيبة الطوية 
الرقيقة الاحساس اضادئة الاخلاق > 
کا أعجبنا بها أيضاً ى دور الفعاة 
التى ميل إلى الدعابة واللهو وانجون . 
فمع هذا البون الشاسع الذی یفصل 
بين الشخصيتين لقد أجادت بیت 
دافيز فى إحياهها . وهی ی سبيل 
ذلك بذلت مجهمودا حليقاً بالشناء يسن 
ها الانتقال من شخصية إلى شخصية 
دون أن تسبغ على إحدى الشخصيتين 
صفات الأخزى فلت داف ق 
دور بات الاجنة تختلف كل الاختلاف 
. عن بیت دافيز ی دور كيت الوديعة . 


وقد یکون ثیلها وحده هو العامل و 


الاساسی لنجاح هذا الفيلم الذی یی 


3 


0 نت 


ركة إخوان وادر) ۹۷ 


لتا قصة هاتين الأختين الاين تنازعتا 
رخا واحداً .. لقد کانت, کیت حك 
الشاب بيل إمرسون حبا عظيا » وکان 
الشاب یبادها هذا الحب حتی علمت 
بات أخت کیت التوأم بامر هذا افیام» 
فتقربت إلى ييل وتسلطت على حواسه 
فانقاد لما وأسلر نفسه الیپا » وسرعان 
با نمی خرامه وتزوج من هذه الفتاة 
. وکیت کانت ی حالة یأس 
شديدة ما ری حوفا ولا تجد سلوی 
الا ق الرسم الذی کانت تبواه . على 
أن زواج بیل‌یبات لم يكن زواجا موفقاً . 
فالرأة لا تعرف الاخلاص بل هى 
توثر الهو والجون . نقد جعلت لنفسها 
عدداً كبيزاً من العشاق حى اضطر 


الاجتة 


اذى إن الاسال عم كاله لبك | | 


الطلاق مها .. ثم تموت بات فى ی 
ق عرض البحر > وتنجو ننا 
بأعجوبة سامت e‏ آن بوجد. 


شهرية 


سبیله إلى بيل » فهو لم يعتد هذه 
الأخلاق السامية من بات ؛ فیدرلد 
محساولة کیت ویلحق بها لیعیش 
معها , 

نصة متقنة 


الحبكة » م 


الوادث ء حتى إنها آخرجت برتين فى 
ااسیما » وكانتالممثلةالانجليزيةاليزابيث 


برجار تقوم بدور الفتاتین نى أول مرة . 


إلاأن خاتمة القصةغير محتملة الوقوع ؛ 


الوطی ( أفلام راؤل باوكان ) ٩0‏ 


وقي «الوطن » مقس من مسرحية 
تحمل العنوان نفسه كتا فيكتوريان 
ساردو فى ودمن.وهى تدور حول ثورة 
هولندة على أسبانيا الى كانت تحتلها 
سنة رده , ى عهد فيليب الشانی 


(Les وا‎ Raoul Bloquin) )١( 


السنما 


واقعيا جعل الشاهد فى فة شديدة , 
وقصارى القول أن هذا الانتاج جدیر 


بان يعد سن أ 


ن إنتاج هذا الوسم 


ملك أسبانيا ونصيرالكاثوليكية ی‌آوربا , 
کان الدوق دالب يكم برو کسل 
حك) إرهابيا » مما ولد فى قلوبالمواطنين 
البغض له ولأسبانيا ودفعهم إلى الكفاح 
فى سبيل استرداد. حرتهم واستقلال 


Patrle 


شهرية 
جلادهم , وكان برأس حركة القاومة ی 
الدينة الکونت دی ر بزور وهو أخد 
النباده المولنديين . وق ذات يوم 
أتهم الکونت بانه توجه ليلا إلى 
معسكر جيوم. دورونج . ولکن ينقذه 
من هذه التهمة شهادة خابط آسبانی 
يقم عند الکونت ؛ نقد قال هنذا 
الضابط إنه رأى ريزور خارجاً عن 
حجرة امرأتة ی تلك الليلة : وما آن 


ريزور كان نی معسكر جيوم دورونج . 


نى هذه الليلة فقد أصبح على يقين من 
خيانة امرأته االأسادية دولوریس.. 
آما عشیقها فهو الشاب کارلو الذی كان 
موشم عطف الکونت وأحد روساء ح رکاذ 
القاومة ی الدیتة . وکارلو لا بريد أن 
یضحی باستقلال بلاده نی سبیل ارضاء 
نزوات عشیقته وقد كانت ترید. أن تبرب 
معه ف الليلة الى كان جيوم دورونج 
على أهبة المجوم على الدينة ليخلضها من 
الحتلین و برد إلى شعبها الحرية 3 
دولوریبس ق خيانة زوجها لاح 

1 سا نا شب مدعب 


ئا بعد تیدا 1 مس 
١‏ باذی . ویقہ 


ة السينًا 


۷ 
قيغة عصرية . فهناك تشابه کبین 
بين حوادثها وبين حرکات المقاومة الى 
نشات بان الخرب فی فزنسا » وما اعتری 
هذه اطرکات من صعویات وما امتحن به 
أعضاء هته الحركات. من اضطهاد 
وعذاب . وهناك شبه آخر بين تعسف 
القوات الأسبانية وحكمهم الارهای 
وین تضرفات اوت الألانية 
ق انرب الانخیرة: 

ودل |خراج القصة على ذوق نی 
بارع ومهارة فائقة . نقد أظهر الخرج 
العناصر. المؤثرة نى القصة بذتی 
الأساليب » فمن موسیقی قوية التعبين 
إلى غ باصوات تتفق مع الوقف» 
وضوء یتناسب وجلال النظر , هذا عدا 
جمال التصو برحتى أن بعض‌مناظر الفيلم 
كن أن تسد لوحات فتية رائعة . 

با عن الیل فلا أريد آن‌آدب 
تجاه إلى يبي بلانشار سب ؛ فقد کان 
مع هذا الیل کواکب آخروت | 
ی آدازم روعة عن أدائه هو . إلا از 
أرق أن بير بلانشار بتمثيله 


ان وراد لجار 


معالة الفقر وزيادة ال 


من الواجب علی الدول الى تعانی 


مشاکل الفقر وتكائف السکان» مقن 
مصر ؛ أن تعنی یالوقوف علی‌الوسائل 
التى تتخذها الدول الاخری ‏ لعالجة 
مل هذه الشاکل . ولقد.عمدت بولونیا 


رال ونم تصرفع یستغرق انجازه 
ثلاث سنوات ٠‏ لعلاج هذا الشکل 
الکیی ؛ E‏ « العام الیوم » 


الانخليزية عدد ا" 


ی هذا الشروم . وهی تری أن هذا 
3 وع . وهی نزى ان هد 


الشروع. الذى قدم للمجلس الوطی 


البولوی ى سبتمس وعو۱ ؛ يعتبر 


من أهم التشریعات التى سیکون ها 
أثر کہیں نی حياة بولونیا وأنه آول 
تسرد يع اقتصادى 5 أوريا الشرقية . 


5 نفهم مغزى هذا الشروع » 
عجب النظر :إلى الالة. الاقتصادية ى 
بولونیا فيا قبل ارب وما هی عليه 
الان ...وقد نص الجلس الوطتی عند 
قبول الشروع علن. أن «العرض 
الا کب شاد البولوتی اق الدة 
الى يتناوها الشروع هو رفع منيو 
المغدشة للطبقات العاملة. فوق الستوی 
التى كانت عليه قبل الخزب » . ولعل 


يستطيعون أن بپچروا الارض دون 
إقلال تاح 
اقلال للا نتاج 1 

هذا الضغط على الارض 


الزراعی 
بعناه 
الزارعین ».وا يكن 
ر ثابتاً بل کان بزداد ٤‏ فان 


هذا الفقر 


عدد الذین يعيشون على الزراعة يزيد 

غ الزارع أن 
2 

وعكذا كان 1۳ |براد 


الادخار والتقدم 


يستطيع 


الزارع وهذا نع 
الى نى الزراعة » وق الوقت ذاته 
یوقف اتساع الطلب على النتجات 

الا . 
وهذا السکلف بى السکان الذن 
يشون على الأرض هوق الوقت ذاته 
4 رأمن الال . واتساع 


سب وئنيجة 


من وراء البحار 


نظاق هذا التكائف یقفی على تقدم 
الاقتصاد البولوی . 
۳۰ حتى ظهر من الضروری اتخاذ 
وسائل فعالة إذا آرید الخروج من هذا 
الأزق . ولكن الخالة الاجتاعية 
الاقتصادية لبولونيا فيا قبل الحرب 
لم تكن تسمح بایجاد علاج إلا ق 
فكرة المهاجرة الدولية . وقد بذك 
بعض الجهود نی العمل على الانتفاع 
بالمنطقة الوسطى الصناعية ببولونيا 
مع الاعقاد على القروض اثارجية » 
ولكن هذا العمل لم ينم Ess‏ 
عن ذلك أن هذه القروض أفادت 
الصناعات الحتكرة الى كسبت كثيزا 
پاستغلال المستبلك . 

ولقد تغيرت الال الآن ونقض 
عدد سکان بولونيا مانية ملايين عنه 
قبل الحرب . وقد خرب دب ف المائة 


وما جاعت سئة 


من .عاصمتها وارسو وانتقلت الدولة 


یأجم‌عها إلى الغرب: وبذلكصا ر خاموارد 
وساحل طویل . وقد تغیر تکویہا 
الاجتاعى تغیراً تامآ » وفقدت طبقة 
کبار الزراع. والالکین وايش 
قواعدها الاقتصادية ؛ وصار الطریق 
مهد لاعادة البناء وإن كان هذا 
العمل كبيراً بسبب اتساع التدمير . 


وقد يرى الزائر لبولونيا لأول مر 


39 
وی ۱ 


VV 
أن هذا التدمين فظيع للغاية لأن وارسو‎ 
خربت تخريباً كبيراً > يع القسم‎ 
القدیع من الدينة حول ساحة النصی‎ 
هو عبارة عن آطلال ۰ وحی بارز‎ 
لکوفکا هو عبارة عن واجهات‌حوانیت‎ 
قائمة نى أسقل تلال » وترى واجهة‎ 
الحطة الكبرى معلقة نى الو وكان‎ 
ذلك نتيجة التدمير المنظم شارعاً فشارعاً‎ 
ودارا فدارا » ول يبق لی. الیپود‎ 
. من أثر‎ 

ولقد كان قرار اعادة بناء العاصمة 
فاا غل معنی عاطفی كبر مه 
اقتصادی:» ولکنه آثر لا بد كمه > 
العمل فيه یسیر سريعاً على أساس 
تعاوق على اعتباز أن البلدية هی 
صاخبة الارض . .ويتبادر للزائر أن 
هناك نشاطاً يدل على حيوية كبيرة » 
لا سيا عندما بری الساء الغاملات 
یقمن بطلاء الآبنية ؛ وعربات الفلاحين 
محملة يأدواتالبناء » والفتيات الشرطيات 
ینظمن وسائل السير . 


لقن. تخر الاماس الاقتصادی. 


فى بولونیا إذ كانت خسارتها من 
السكان أكبر خسارة بين الدول 
الأوربية نما عدا ژوسیا . وکان تعداد 


` بولونیای سنة وم خمسة وثلاثين 


نلیتا يعيش منهم إحدى عشى مليوناً 
وتمامائة ألف فى الأراضى الشرقية 


ولا يزال. هنالك حول فى 
الاراضی الب 
ولقد فقدت يولونيا ثلث سساحتها 
و ٠‏ 
السابقة ای اما فقدت رر الف 


کیلومش مریم من مجموع مشاحةقدرها 
تور مرح من جوع سب ر 


ولکنا 


آلف ا لور مریم 
توص ماد 


کسبت .ق الال والغرب ,. 
كوحن مریم أی. أن مسا حت 
بعشرن ى الائة عا كانت عليه 
فالساحة الت انتزعت مها هی أكبر 
قليلا من انجلترا وويلز » والساحةة التى 


الإقنصادية لاد رای ای خمت الا 
لون كسس الاراسى اللی ا 
فقد صار ما ممتلكه من صناعة الفح 
ضعف ما كان هام نها کسبت أماكن 


صناغية عظيمة متقدمة ‏ جداً 


؛ فان المساحة ال 


بهذا التغير 


علبها زوسيا أ کشرها آخر 


ET 

الفاح صارت خبراً منبا الآن فلفذ 
ج ج 

رأس ماله ودخله ولکن 


آصیب بتدمیی 


عندما يتورع 
ت 


الأرض یتحسن حاله 
على أن الالة الزراعية سيئة الآن 
بستت. السارة ىق ويقدر 


الب غن أنه ليس,من المنسور آن تسترد 
بولونيا مواشيبا قبل خمسة عشر 
الا |ذا لعجات إلى استیراد الواشی 
على نطاق واسع . فى الاراضی الى 
كانت تكون جزءآ من بولونیا السابقة 


م ببق من‌الواشو ی غير مه ق المائة عا 


سند 


كانت عليه فسنة مم و »وق الأرافى 
الجديدة لا تزيد اللسبة عنها قبل 
ارب على ,داق المائة.. 

ولقد أدى السظم الزراعی إلى 
انعجر ق البناء الذى تقوم عليه الزراعة 
فد تقرربأن تقسم جميع الأبلالد التى 


من وراء البحار ۷ 


تزید عل .۰ هكتاراً ( ۳۰ افدان ) 
فى أراضى بولونیا القديمة ۰ . . , هکتار 
( .٤م‏ ندان ) فى الأراضى الجديدة 
وقفى هذا التنظم بغم الزارع الصغيرة 
ق وحدات افتضادية ی تکون أصغر 
اللکیات يبلغ + فداناً ق الساحلا , 

على أن القاعدة الاتتصادية الآن 
هی الانتقال من الزراعة إلى الصناعة 
حيث بدت بشائر نجاح التنظم الجديد . 
فلقد أدت: الخرب إلى تخريب الصناعة 
البولونية ولكن. الصانع فی الأراضى 
التى ضمت إلى بولونيا لم تتآثر بالتخریب 
بقدر ما تأثرت بالاهمال + فاعادتها 


ميسورة ., وهذه الصانع التى كبا 


بولونيا ستکون عابلا مهما ى رفع 
مستوى المعيشة . 

والشروع الجديد یضع هدفآً 
خاصاً یکل صناعة يجب بلوشه مع 
جع الصناعات فى وحدات متقارية حتى 
تبلغ فى سنة و5١‏ إلى مستوی هو 
زور ف الاثة فى سنة رجو . ٠‏ 

ولا كانت ,هذه الأهداك «تتطلب 
لتحقیقها استيراد بعض الضروريات 
فقد شمل هذا الشروع التجارة 


الخارجية فوضع لكل سنة ميزان * 


تجازيا . 
ولقد كانت تجارة بولونیا الخارجية 


قائمة فى الا کثر على الاتجار مع بلاد . 


السوفييت فى سنذ ٠۹٤١‏ . ولكن 
من النظور أن تزداد تجارتها مع دول 
آوربا الغربية . 

ويتوقف جاح هذا المشروع على 
عاملین أولما كفاية النظام. الداخلی 
وقدرته على العمل لازدياد الانتاج 
الصناعى والزراعى ؛ ویسند الصتاعة 
الان قابات الخال , كا يسيد 
الزراعة حسن توزيع الادوات 
الزراعية والطاهر. آن اللتكومة 
ستلقی جاحاً وان كان يحتمل أن 
تقوم صعوبات فی سبيل حشد 
الطعام للقلاحين . 

والخایل الآخر عو التجازه 
الخارجية وهذه تتوقف على الحالة 
العامة فى العام . فقد حتمل نی حالة 
الفوضی الحالية ألا تستطيع بولونيا 
العصول علن الواردات الضرورية » 
على أن بولونيا :فى م رکز قوی لآن 


لدیها دام زيادة ی الفم تقوم 
٠‏ بتصديرها , 


وبالمجملة كانت التفييرات فى خود 
بولونيا ما زادها مقدرة على محاربة"الفقر 
بان صارت نسبة السكان إلى الارض 
خی نبا نی الاضی وزادت مقدرته! 
ی الضناعة © وستکون غاملا مهناً 


ی الاستقرار السیاسی والاقتضادی 
بأوربا الشرقية . 


۷۱ 5 ۱ 1 1 
7 / “انوع ی وت 4 م 1 ۳ 0 
اا اللس لل ی ىر کے کے 


من وراء البحار 


۷۷ 
مصر والسودان والعاهدة 
ق العدد الآخين من مجلة « 
التاسم عشی وبا بعده » الال 


ولعل الب 
الذرية مما 
وکل ما يجب ملاحظته أن العامل 
الاساسی نى خمایة معر هو الندرة 


غلل إصابة الطارات البعيدة وسصادر 


التظریات السابقة 


حنم القنابل الذرية . وی احادثات 
الشكوءتين البریطانية 
هنال ما عمل على 
الطن بان هذه النائل لا سکن 
ولستا تعلم 
السائل التى أثيرت ی محادثات مستر 
وضدق باشا نی أكنو بر سنة 


من| وراء البحار 


+۱۹۵ ۰ ولکن من الراجح أنهما 
تناولا جمیع وجوه الدناع ال نر(ط 
وقد يستنتج أنهما اتنتا على ذلك حيت 
إنه لم يقبت العکسق 

فما هی العظمة التى يتنازع عليها 
الغريقان ؟ من الواضح انل 
السودان هو موضوع الخلاف امام 
بين الفريقين وهو موضوع ينطوى 
على مبادی" دولية ذات مغزى . 

وقد بحث كاتب المقال فى شی من 
الانباب عن السودان بنذ عهد عد 
على 3 خروج المصريين مته ثم إعادة 
فتحه وما كان من عقد الاتفاق على 
الك الثنائى . وهو بری أن النص 
فى مقدمة هذا الاتفاق لم يكن موقا 

من الوجهة الانجليزية لانه يضم الاتفاق 
عل أنه مشاركة انجليزية فى عب تعر 
وان تحسن نى رأيه لصا الانجلیز أن 
يقغى النص بالمشاركة الصرية فى عمل 
قام به الانجلیز ؛ فهذا الاتفاق حفظ 
موقف مصر الدستوری ومکانة التاج 
العرى ف جين ند اه عب ادارة 


اما 
والعمل الذى جرت عليه جمعية الا 
من قبل وورينتها الخاخيرة » أنه عتدما 
يجين الوقت يكون لاسودانیین حق 
الاختيار ؛ وهذا الاختيار إذا م أرادوا 
قد يتخذ حتى شكل تقوية الروابط 
5 فصي . 

أما الجانب الصری فيجنح اق 
رأيه إلى اعتبارات المكانة والعاطفة ؛ 
فمصر تتخذ. راس ماها من الآضرار 


. العاطنی على وحدة وادی النيل . وهذه 


الفکرة الفيدة فى الخطط الحربية 
السياسية لا تحتمل ضوء البحث . فى 
السودان .بين مکان وادی الیل 
نری أهل.الشمال بستطیعون أن یدعوا 
بعض التشاید الیتسی مع مصر ذ | 
أنهم من أصل خریی واحد . ولکن ‏ . 
تی جنوب الخرطوم حيث تری الوثنیین 
يحلون محل السلمین نجد قبائل أفريقية 
لیس ها أية صلة جنسية أو ثقافية . 
ممصن . یل إننا ی الشال نوی أن . 
سکان وادی الثبر خلیط من نی 
النوی والسودای . و إذا ابتعد 7 


تجد الشجاعة لاعلانسشکتبا 


وهی سنتتبل ,مياه التیل فان 


السودان الستقبل إذا كن معادیاً لمسر 


عثل هذا الطلب للاثم التحدة یکون 


للزراعة وبذلك تستغل میاه النيل إلى 
آقصی حد فیجب أن تنفق وتشغل 


بتعتات رة للری ق 


الیاه ی ستقعات السدود وهنه الام التحدة هو الخكمة الى عتمل 


يكن أن تسیر إلى اللکال إذا آنشی" أن تو 


كا 


فق على محاولة إنكار هذهالحقوق 


نظام صحیح للری والصرف ؛ وهنه على السود 


الیاه لا فائدة منپا للسودان + وهنالك وهو 


نزع آن تایید الجائعة 
حماسياً . و بری ف ذلك 


اتفاق قا على استعال مياه النیل 3 3 


عقد ى سثة +و , ولیی من العقول قضية البريطانيين . 


ملت ب اشرق رالزب 


OEDIPE OU THESEE 
ETIEMBLE 


اودیب او ئیسیوس 


ترجم منذ قلیل ونشر بالعربية 
فى جلد واحد مؤلقان لأندريه جيد : 
« آودیب » و « فسیوس » ( . 
ولقد بر على ظهور « آودیب » سعة 
عشی .عاما. », ایا « سيوس > 
فلم یظهر فى الفرنسية إلا حدیتاً » وهو 
مع ذاك احتیار موفق ذلك الذی جع 
فى ثوب واحد لحظتين من حظات تطور 
مغل فيه أوديب وثنسيوس + كلا منهما 
عل حدة اولا 4 مها مسا وجها 
لوجه أخيراً » شرورات یکمل بعضما 

قأمام أ ال مول ولغزه « مار كاثن 
سير على أرنم ى الصیاح» وعلى اثنين 
ی الظهر» وعلی ثلاثة ی الساء ؟ » 
یب آودیب ان لهات ال انان 

هو الیواب على أسكلة الارنسان 
وعل كل فأوديب عزج .بين الانسان 


و TE‏ له د الكاب 


والقرد . وغو ء كا تشکو مته حوقة 
من رجال الشعب » « قرذى معن نی 
فرديته » 
له أب » يفخر بأن سعادته وحالته من 
صنع يديه » وأنه ليس مديناً فى ذلك 
لاحد ء ولم توهب لى السعادة و غا 
آخنتبا » . وهو لاب العرافین ولا 
.برغب ق استشارة الالمة « إنتتزسياس 
يثقل علینا بصوفیته وأخلاقياته » . 
وهذا الثائر يوافق رغم ذلك على أنه 
من الستحیل أن تمنع الشعب من 
إيشار المعجزات على التفاسير الطبيعية 
النطفية . ويعترف «٠:‏ من الير أن 
یکون أثالى نى الناس قلگل »۰ . 
'وهكذا م آودیب على عرش 
طيبة » و خرج من نعم إلى نعم طيلة 
, سنوات عدة ؛ ويتزوج من جوكاست > 
فله امرأة وابنان وینتان » ویستی 


واودیب الذی لا یعرف 


ب الصری » . 


(۱) تقلهما إلى المسریة ااذکتور طه حسين وربا داو لكان المری . 


ولده » ثم يشب ويكبر فاذا به يقتل 


عليها ۲ 


من جوكلتك : 


كل ذلك آئناء 2 


لايوس . 


لطریق رجلا مسنا أثقن عليه › 


ر يصل بعدئذ إلى طيبة والحزن عم 


هذا الشاب الجميل 


سبق أن تنبا له 


کریون بذلك حين قال إن الله لا يلهم 
أولئك الذين ينظرون بعيونهم؛فآودیب 


ابن لايوس وقاتله » وانن جوكاست 


وزوجها » وأبو 


آودیب الملك لم 


ولقد من حی 


وین شقاء الكثرة » 


531 3 حون 5 
آودیب عحس بانه بذنب وقاتل حت 


أنتيجون وأخوهاء 
يكن بری إلا سعادئه » 
تقبل القول يأن الله 
سعادة البعض 


ی 
أن قال له 
كانت عینای مقفلتین 


يتألم لیسعد الاخر بن 


ذلك العرض ؟ وهكذا 


آودیب بانتصار الکهنة . 


تم یفر من وطنه طيبة » ویذهب 


إلى کولونا حیث کان تسيوس على 
وشك أن يلقاه . كان جيد يلم منذ عهد 
طويل بكتابة لقاء البطلين وذلك ما ثم 
ی كتاب «تسيوس» 

يقول ثیسیوش : « و انه لیدحشنی: 
ألا یتحدث الناس الا قلیلا عن التقائنا 
نى کولونا » وعن هذه الواجهة بين 
تصيرنا. ىق آخر الشوط الذی کتب 


لكل واحد منا آن یقطعه » . وإنها 


من كتك القترق فالعرب 


لصفحات رائعة. الجمال تلك الى یبرز 
قيها جيذ الرجل التهور آمام النجل 
النتضر : يبرز فيا ابن لایوس أسام 
ثيسيوس . لقد استسلم آودیب لما 
هی" له النجاة . ولک يشهد عظمة 
الاله ؛ رضى آن يعمى ناظريه ولق 
يستغفر من أخطائه العظيمة أمام 
محكمة تفه » اختار. ان ودنک 
خظایا جديدة . ولك يان لشند 
ما قدر لذریته من عار ليأ إلى « نوع 
"ین الاوثم الستأصل » (لن يستطيع 
الانسان أن یتقی نفسه من دون معونة 
إهية ).. لقد اعتنق أوديب السيحية . 

«قلت حين أت حدیثه : مسا 
العزیز آودیب لا يسعنى الا أن أتتى 
على هذه الحكمة الى تصطنعها والتى 
تتجاوز طاقة الانسان . ولكن تفكيرى 
لا يستطيع أن نرافق تفكيرك نی هذه 
الظریق . فأناء این هذه الارضص.» 
وسابتی ابنپا » واری أن الانسان اتتا 
من يكون وبهما يكن حظه من هذا 
الاثم الستاصل .حب أن يلعب 
بالورق الذی تيح ۵ 


«اللاخلقی» 1717000۳۵۸966 وجید ی 
«الباب الضیق» ؛ جيد فى « وهل أنت 
أيضاً كذيك ؟ « عط Numquid et‏ 
وجيد فى «القوت» 270۳۱/۲68 Les‏ 
وذلك خطاً . ويكون خطأ ایض أن 
نفترض أن جید قد بتی متردداً بين 
إغراء هذين الصوتين . فاننا نعم 
الان رای اح .ی الادلة: :وق 
الانسان وی السعادة وی النجاة : 
ولقد فسر تفه ق «الاله » أبن 
الانسان » . وهو جذر من أن مزج ۱ 
فى الاله .«شییین ختلنین ماما حى 
نیما یتعارضان ». . آولا الاله الذی 
.يمثل الکون جمیعه والقوانین الظاعرة 
التى تك العام » إللهآ شبياً بذوس 
هدم2 لدى الیونان » أوشبياً ب« الالله 

Deus sive natura « أو الطبيعة‎ 

ق مذهب سینوزا » وثانياً « جماع ١‏ 7 
کل مجهودات الانسان عو ابر وشرو و 
الیمال » . يقصد بذک هیا يشبه 


وتل ذلك الاله و هو شیب ر 
و ٤‏ 8 


۷۷۹ عن کت (انظرهار وانعرت 


آن یقول :“ذلك وحده هو الاله الذی 
أستطيع وأريد أن أعبده . 


وذلث الذى كأن ق مبدا 


الأمر الاختیار انتبی بان اختار بروميتيه 


مد ذوس . وأمام أى الول االد «يقي مدينته» » وأن خلف وراءه أثينا . 
أجاب هو أيضاً . الانسان با کله آودیب أو ثسیوس؟ لیس جيد 


manichéens 


ولاشی" غير الانسان . وهو يقول على 
لسان تسیوس : « وأنا ای وحيداً الذين يقسمون العالم إلى قت 


راضياً إلى الموت .ققد ذقت نع الارض؛ افلقد کان جيد کاود یب » و اند لیذ کر 

2 م الا رضص ب » وا : 
ويحلولى أن أفكرق أن الناس بعدى باحترام ذلك القهور العظم ؛ وهو 
ویفضلی سيرون أنفسهم خيراً سنا وأسعد 
وأدنى ما إلى الحرية . ولقد أبليت نى 
خدبة الالممانية الستقبلة ما استطعت 


لقد حييت . » قلم يعد الابر أمر النجاة 


ناما عن الفر نسية مصطیی كامل فوده 


5 1 > 0 5 


عر الزومات يليها سوس و منقيف تا لیف اندر جيد ترجة الدکتور 


سبری قهمی ( دار الكاتب المصرى ) . 
هذا كتاب رائع » أوقل هنذا 
سفر رائع ؛ فانه جلد واحد يشتمل 
على كتب ثلاثة للكاتب الفرنسی 
العظم أندريه جيد . 
الكتب تأق من موضوعاتها أولاء ومن 
مذهب الكاتب ف إنشائها انیا » ومن 
فته ى هذا الانشاء بعد ذيك + 
قال الأستاذ أتنيه مورخ أدب أندريه 
جيد أن هذه الکتب الثلاثة تمعن 
عقل أندريه جيد وتفكيره ونزوعه إلى 
الاصلاح أكثز غاا قل فند الل 


وود له 


وقد 


ی الانشاء . 
وعیل إن أن الاستاذ الورخ 
الأديب قد أسرف .على ننسه وعلی 


آندر یه جيد نى هذا اک الذى 
لا خلومن يعض القسوة . فليس بد 
من أن یکون هناك فرق بین کتاب 
أو کتب يقصد بة إلى الفن الآدق 
اى نفسه » ای الفن الأدى الذى 
لا عاول الا تصویر الیول والعؤاطف 
والأهواء ۰ فیلالم تى هذا التصویر 
بين جال العانی وجال الألفناظ + 


وینشی" هذه القطع الوسيقية التی 
تستاثر بالقلوب » وتتیح لقاری؛ 
متعة فنية خالصة هی غاية الکاتب 
حين یکتب وغاية القاری" حين يقرأء 
و بين کتاب آو کتب آخری لیس الفن , 
فیها غاية من حيث هوفن » وإما هو 
وسيلة إلى حك من أحكام العقل و إلى 
نقر ين رای او آراه نیا آلف الناس 
من حياتهم الاجتاعية » وفيا ینبغی 
أن يتركوا أو يستبقوا من هذا الذی 
آلفوه . 

وأندریه جيد لم یتصد ق هذه 
الکتب الثلائة إلى الامتاع الفستی 
الخالص » وبا تصد إلى لون من 
آلوان الاصلاح الاجتاعی » وأراد أن 
يدعو إليه » وبحث عليه » و برغب 
فيه » ويعرضه للبحث والنقد وا لتخيص . 
وهو على ذلك لم يستطع أن الف عن 
فنه ولا أن يتحول عن مذهبه ق 
الانشاء ؛ فهو | جرج لنا کتباً برتب 
فا النتائج على. مقدماتها ويعرضها 


عرض الباحثين امفلسفين » وإهما 


فیه.. وقد,لقيت 


الفعاة شابا من طبقة 


پا اجب 
علها آمرها كله » ولكتها 
+ تكد تملك عليه من آمرها ۵ 
وقد فتنت به أشد الفتنة » فأبنت له 
وکا 
لم تكد تزف إليه حتى أخذت خيبة 
الابل تتکشف ها شيئاً كا ذا 
بينها وبين زوجها خلاف 
22 0 أو قل يكاد یدنعها م 

لزلا شدة 9 
وهی تنتهی 7 ی الضیق به 
والانصراف عنه » إلى حيث تفارق 


وأحبته وباك 


وامنت. به وفتیت فیه , 


الحياة كلها ؛ فهی قد. تطوعت حي 
اجرب للعمل فى يعض 
ات التی تعاط فا الأمراض 
قيت حتفها هنالد . 

وهذا الکتاب يعرض علینا نى 
صورة يوميات + تسجلها الفتاة بعذ 


آن اختيازه :ذا الاسلوت وتعاحه فد 


النجاح. وأروعه آية من آیات 
جاج س 


أن الكتاب الثانى « رودس» فهو 


دقاع الزوح عن نفسه بعد أن قرأ هذه 


ی شرت بعد وفاة امراتد؛ 


عائة وق ا 
الوجية خاصة » ویدافم عنها دفاعاً 

پا ل عو قم و يصور 
تصویرا دو 
ينبغى أن تکون علیه. اارأة من طاعة 
له والاحتفاظ بالتقالید 
والامعان ى الايمان الدین 


مذهب الحافظين فا 


الزوح واشضوع 
تت و 


کا تراه 


ظهر حديثاً 


الكنيسّة لا كا براه الرجل الخر . 
وقد ولد غذین الزوجين فى وفتاة . 
فأما الفتى فتاثر أباه وذهب مذهبه + 
فأصبح ثرا غالياً فى الاثرت» معكلفاً 
مسرفا ی الشکاف» وصولاً لا عنل 
الا عا یبلغه غايته . وأما الفتناة 
جنفییف + فتأثرت أمها ونزعت نرعتها 
إلى الحرية ,ثم إلى القرد الذى تعرضه 
اخياة فى بيئة يشتد نبا الثلاف 
بين الزوجين » ويذهب نپا آحدها 
مذهب النفاق على حين يذهب فيا 
الأخر مذهب الصراخة والاخلاص.. 
وهده الفتاة هن رات تسن برل 
آندریه جید الکتاب الثالت' الذی 
یسمی بامها » تعرض فيه بغضما ذهب 
آیها ی ایا » وخا طرية آمها 
وضراحتها وسخطها مع ذلك على ما 
فرضت أمها على نفسها من خضوع 
وإذعان . وهذه الفتاة قد ولدت ىآخر 
القرن الاضی ونشأت ی أول هذا 
القرن » وب تتاثر عرية آمها وحدها ؛ 
و إا تأثرت معها. بالمدرسة ويالييفة 
الفرنسية الباریسیققییل ارب الأولى » 
فاندفعت فى القرد إلى غير حد» أو قل 


نها اندفعت ی القرد إلى الخد الذی آ+ 


ا . آندریه. چید نفسه . ففيها 


سذاجة غافلة على طبيب الأسرة 


سذاجة قویة صريحة » وبا مان" نید » قتسع الأم وترتاع فول ما 5-5 
بالنقس + واعتداد. بالرأى ٠‏ وبغض ٠‏ أنك الا » خن A‏ ۷ 


للاذعان» وظموح إلى إرضاء الغر يزة : 
كل ذلك ق غین خبث وق غير ابشار 
للشر » و إا هو اعرد وما یثیر ی + 
الشس من هذا الاخداع الیامح . 
والفتاة من أجل هذا كله تتعرض 
لالوان من الفتنة > فتوشك أن تتو 
فى حب زميلة لما ى الدرسة لولا أن 
أمها تستنقذها من هذا الخطر. وهی 
تبغض الزواج أشد البغض 4 لآنه هدر 
حرية المرأة و کرامتبا . وهی خاف من 
الب لانه یوشك أن هدر هذه الدرية 
أيضاً . وهی مع ذلك ترید أن تکون 
01 ا تعزف الاموتة ونع درا ۳ 
تبعاتها وب هذه التبعات ».بل لأنها 
جاعة تری نی ذلك تتیقاً ریا ٠.‏ 
وهی من أجل ذلك تعرض نفسها فى 


وصدیتها الای يوشك .أن يكون ا آل 
آبا ؛ لائه صديق أبيها قبل أن يزوج 
أمها؛.”والطييب أستاذ اى كليّة الطب 
يعرف كيك برد الفثاة ال آلرشسد 
بسخريته الظريفة الرفيقة » و 3 


الحازم الرشيد لت 


ب 


a و‎ 


الغلاثة کا تری 
نزوحات ؛ أو قل تعرض 


قضبية المرأة من جميع نواحيها » أو قل 


أن تتکون عليه المرأة من حريّة و کرامة 
واستقلال ؛ وفيا ینبغی أن یکون عليه 
الزواج من رعاية طذه الحرية وحماية 
طذه الكرامة » واحتفاظ لكلا الزوجين 
بشخصيته کابلة نقية لا يفسدها 
خضوع ولا إذعان ولا نفاق . 

و أشك ى أن هذا الکتاب 


طعام الل لكاتب الا ليزى ه. 

من الملاحظ ی شأن الكتاب 
الذین يشغلون الناس فى حياتهم 
ويضعون حشدا من المؤلفات » أنهم على 


الک 


الذى لاشك قيه هو أن المترجم خلية 
يأحَمل الیکر وأصدقه ؛ لانه آهدی 
إلى قراء العر 
متاعاً عقلياً وفنياً » وسیجدون نى 
كراء تنا بنوع خاص باه 
و بنوع _خاص با رجهم من 
هذه الياة الرا کدة التى نحياها ی 
هذه الأيام 1 


ط میں 


ج. ویاز ( دار الکاب الصری ) 


آثر وقاتهم تمر علیهم فترة من الز 
قد تلكون قصيرة تظل يضم سنوات 
أ آو طويلة تمتد إلى عشرات السنین » 


2 لاقبال ی شغف على 
مولفامی نكا نوا ن ینعلون 
الزمن یتمهل فى هذه الفترة ویزن 
لغم میزان لیصدر علا حکمه 
الأخير . 

وهذا ما حدث ق أزسة قربة 
للکاتب الفرنسیی آناتول ‏ فراننس 
وللکاتب الاغلیزی د . ه . لورنس » 
وهذا ما خدت الآن للکاتب الانجلبزی 
ه .تج . ویلز الذى )مض سنة على 
وفانه. . 

ومن الطبیعی أن يضع الزن ى 
النْرّان أعمال رجل معله» کان دا 
النشاط منذ اذ الادب مهنته ى 
حدانته , 

أخرج ولز من. الولفات عددا 
کبیرآ-» وانسعت دائرة تفكيره حنی 
شملت مشكلات الالسانية + بعد أن 
ابتدأ :بداءة_متواشعة' تسبي عشکلات 
العلل » متخداً من هذه الشکلات 
بوضوعا لقصصه . 

أجل ! بدأ ویلز کتاباته القصصية 
عوضوعات الیل 4؛ فقد کانت دراساته 
متجهة نحو العلوم أكثر من الاداب » 
ولکن 
مطالب :اللياة صرفته عن :هذه الدراسة 
' قبل أن يذهب فيها إلى آخر الشوط 
وبجعل منها غرض حیانه » وانجه إلى 


ووجد ق هذه الدرانة الذة . 


ظهر حديقاً 


نا 


VT ما‎ 


VAI 
. الآدب. وعکف على تاليف القصصض‎ 
وكان أول با فکر فيه أن يعيش ى‎ 
البو الذى أحبه » وهو جو لا تعوزه‎ 
مادة الكيال والغراية ؛ فظهرت قصصة‎ 
» العلمية التى منها « أول رواد القمر‎ 
> و « آلة الزن ».و «بشى كالآلة»‎ 
و« جزيرة الد کتور مورو » و« جرب‎ 
العام » . وکانت معالية الموضوعات‎ 
العلمية على هذه الصورة الشائقة لدی‎ 
الیمهور الانجلیزی, جنديدة وطريفة‎ 
» حقا » فأقبل الجمهورعلی کتبه إقبالا‎ 
وسار يقدم ثابتة إلى مکانه ی مقدمة‎ 
.. "کتاب. العصر‎ 

وکان ویلز من وقت لاخر عنح 
إلى القصص الخالية من غرائب العلم » 
وکان يقتطعها من تحاربه والوسط الذی 
يعيش فيه ؛ ومن هذه القصعن « 
ومست لويشام ». و «اميرة مستر 
بول » و « کیبس » وأخذ يترجح 
بين هذه الوضوعات. الانسانية ؛ 
والوضوعاث العلمية القريبة إلى قلبه , 

وکانت ارب العالية الأول عا 
جعله . یتجه بکیته إلى الس‌ائل 
الانسانية .ولکنه م يكن مجعم ها ق 
بیثته بل كان م آئسد الاهتام 
بالسائل الى عس البشرية باجمعها؛ 
وأخذ ينقد اهاه بالقصة وان اظذها 
ق بعض کتبه ستارررتیقاً نی وراءه 


2 العارية 


الحياة » و« مل الانسان وثروته 
وسعادته » . 

وهكذا تطورت حياة ه . - 
فى کتاباته » وظل: یکتب ویژلف إلى 
الایام الأخيرة ی السائل الي 


3 ى مم 


الانسانية » إلى أن انمت حياته منذ 


فأى هذه الوجوه الثلائة من ولز 
سیحک له الزمن ویکتب له البقاء : 
آهو ولز مولف القصة العلمية ؛ 1 
ولز مؤلف القصة الواقعية » آم ۸ 
از لولز الكاتب الاجتتاعی 


لسنا نستطيع التنبق الآن » ولنتر لد 
ذلك لحم الزمن . شير أن الاحوال 
تدل على أن القصص العلمية را 


كانت آقزب مولفاته إلى قلوب القراء ؛ 


فقذ كان العلل عيبا حقر قلبه » 


وكانث حماسة الشباب الناثی واه‌ابه 


كا 
علان قلبه ؛ ول يكن بعد قد اغد 


لپاش ۱ كا فعل ی كتاباته 
الاخبرة » وم یکن قد زع لنفسه 


التبوة والتقدیر فى عام متحول لا يبت 


ف الارض ؛ وجده أناس من البشر » 
نكن لذلك نتائج غريبة نت ركه 
للقاری" 3 


وقد 1 


نقل غذه القصة إل 
العريية بقلم الأديب العروف الاستاذ 
ل بدران» فكان نی ذلك همان لقراء 
العربية » بأن يدوا هذا الکتاب نى 
ويه العر ی مطابقا كل المطابقة لاصل 
الاجلیزی ۰ وقد قل أسلوب الولف 
نقلا آمیتاً , 


مس رر 


ظهر 


أصدرت دار الکانب الصری حى 
اليوم بضعة وعشرین کتاباً » ق عام 
ويعض عام » أكثرها مما ترجم عن 
الفرنسية » أو الانجليزية » إلا أربعة 
كتب مؤلفة ‏ فيا أحصيك - هی 
كل ما اختارته للنشر حى الیو 
بين المؤلفات الى قدمت للدار ؛ و 
القصة الى .بين يدى هى واحد من 
هذه الكتب الأاربعة + 

ولیس هذا هو کل با ينبغى أن 
یذ کر = على اهامش - للتعريف هذه 
القصة ؛ لقد كان لما السبق كذرك 
ف بخار آخر» حين آرادت السيدة 
هدى شعراوى آن تسدى إلى الأدب 
یدامن أياديها فسبتقت بين الؤلفين 
جائزة » هی جائزة فاروق الأول 
للقصة ٠‏ نحها عن رأى مجمع نؤاد 
الأول للغة العربية» مؤلف أحسن قصة 
تقدم للمباراة . 

فهى إذن فصة ذات شأن ؛ 
ایام مل آدری 7 - قصة ذات 
حظ» وحسبها من E‏ 
هذا التقدير 


افطل قصة للأستاذ مد عبد الحليم عبد الله ( دار لكاتب المصرى ) 


حديثا 


على أن آوثر أن أعرض هذه 
القصة على القراء عرضاً موضوعيا غير 
مکتف ما قدمت من أسباب التعريف 
بها ؛ فهى قصة لقيطة : فتاة بن بنات 
الخطيية ۶ ادت با آسیاب اليا 
فآواها ملجاً من سلاجی" الاقطاء ؛ إلى 
عشنرات من آمناها ومتبادتبا » عاشت 
بيهم کا یعیش کل لقیط ولقيطة ی 
مغل ذلك المكان ؛ فلما أتمت. الرحلة 
الى ینبغی أن تغادر فما الملجأ لتتصل اذ 
بایاة والأحياء وتطاب لنفماأسباب 3 
العيش » أحست وجود نفسها إحساساً. 
قویا باعد ما بیتبا وبين الئاس وفرض ‏ 
عليها لون من العزلة وألواناً من الخرص 
والخذر وسوء الظن بالناس » ولكلها . 
مع ذلك لم تستطع أن تستر ماضيها - 
أو وف بوم دا - 3 


کنارة تلك E‏ الى . 
وم يكن فا بدفعها يدان 
الشكيذ يلاحقها رت علها أن 
تغادر الق عرت وا اه ۳ بضع 
#5 عشرة سنة منذ دفعت إلى اللجا مضغة 


VAS‏ طهر 


الشباب والیمال والأنوئة :> لتكشم 


أسباب العيش مرن 


ولا خسبان صاحبته» و ان 


فى الستشی الذی تعمل فيه فا 


الشى ؛ وآثرت الفتاة أن ينقطع با 


ها لیصفو ما بینه وبين أهله ٤‏ 


و ان انقطع با بینه وبين أهله وبين 


. وحمت آمور جدیدة 


أسرة وقد عرفت با هی نی رأی نفسها 


ورأى المجتمع » فاستشعرت الخوف من 
ذلك الطاری" الجدید الذى يبمس ی 
قلبها وقلب صاحبما بأغانيه . وأما الفتى 
فلم يكن یژین ببذه التقاليد وم يشغلة 
من ذلك الأ الا التفكير ى آلونبلة ٠٠‏ هذا عمل القصة وه ية اة 
ال يستديم ها رضا أبيه وأسرته الوضوع؛ كما قد يلاحظ القراء من هذا 
احافظة ولو بالكذب واليلة ... التلخیص:؛ ولكنبا کا قلت قصة ذات 
5 قراح الفتّى يدير أمره» ووقفتالفتاة شان » او ذات حظ ؛ لآ من حيث 
تتربص وتننظر + لم بزایلها تشاؤسها 2 موضوعها » بل من حيث الظريقة التى 
وم يستطع اب أن يجملها عل شی تاوا با الولف . والاسلوب النی 
من حسمن اللن بالايام ؛ وخيل إلى جلاها فيه ٠‏ والعاطفة التی تنبضل 
الفتى فى بعض مراحل تدبيرة أنة قد فى ببانه » وحرصه على دقة التصویر 
وفق فيا أراد وتدانى له البعيد حين وبلاغة التعبير » الا قليلا من‌الواضع 
ظفر بموافقة أبيه وأمه ؛ وقال لفتانه : ' اضطره فيا التحليل فأسرف نى الوصف 
ها نحن أولاء قد زجنا الجولة الأولى ! والتکرار وتجمیل العبارة و إلاما آلزم 


هبيه 

و 
نفسه من اسلوب تى الحوار 
به ی القصة كلها على تسق واحد » 


جر 


فى الأسلوب بتنوع الاشخاص الذين 
يدور بينهم الحديث » وبتتوع موضوع 
احدیث » حى لا يبدو أثر الصنعة 
فها يدور بين التحاورین من فنون 
ادکلام ۴ 

على أن اللاحظة الجديرة بالذ کر 
فى الوضوع هی تلك الصورة الى جلا 
فها الذلف شخصية تلك « اللقيطة » 
فغلا قيا وضفها به من الذكاء والألعية 
وطهارة النفس ودقة اس وقوة 
الشخصية » خاءت صورة نادرة الثال 
أو معدومة الثال » بين اللقطاء وأبناء 
الناس على السواء ! أفتراه قد أرادها 
کذلك : لقيطةمن طراز خاص ليس مثله 
فى الاحياء لیقص قصة ویصف حادثة 
فقسب ؛ أم تراه آراد أنيقدم للقاری" 
«صورة عامة» لتكون قصته بضعةمن 
الحياة التى بجیاها الناس ليحملهم على 
أن سوا جا حولم إحساساً قويا يثير فى 
أنفسيم ایثیر من ألوان الفكر 
والشعور؟ 

و إلى جانب شخصية اللقيطة الى 
آبرزها الولف نی هذه الصورة النادرة »> 
كانت شخصيات أخرى غدل اغا 
فى وصف بعض جوانیها ؛ ولكنه أغفل 


خلهر حدیثاً 


VAs 
منها جوانب أخرى ذات شأن فى تحدید‎ 
» الشخصية . فثمة شخضية السیدالأمین‎ 
» وهو شيخ من أعل الدين والفضيلة‎ 
آثر الؤلف أن يبعله. من القصة‎ 
فى مثل موضع القساوسة من المجتمع‎ 
الاوری حين سحون على رءوس‎ 
الأشقياء لیوا الم الطمانينة والسلام‎ 
الروحی ويحملوا عنم خطایام‎ 
أو خطایا آبانهم ؛ وهو عنصر لا نكاد‎ 
تله ى هذا الجتمم العری الاسلامی ؛‎ 
وقد كان لهذا الشيخ فى القصة دور ذو‎ 
شأن » ولكن الولف مع ذلك لم يحدد‎ 
شخصيته تحديداً يضعه من نفس القاری*‎ 
فى مثل موضعه من الحياة إن كان لثله‎ 
فى حياتنا موضع ۰ ومقل شخصية‎ 
. السيد الأمين » شخصية الد کتور لك‎ 
فی, عدم التحديد وقلة الوضوح » إلى‎ 
شخضيات أخرى كانت تبرز لوضعها‎ 
من الحادثة ثم نختفی فلا يكاد يعرض‎ 
لها ذكر إلا حين بريد الولت أن‎ 
تذکر الينتقل بالقصة من مرحلة‎ 
, إلى مرحلة‎ 

ولکن ذلك كاه لا ینتص بن قدر 
قصة قررعجمع فؤادالأول أن يمنح مولفها 
جائزة القصة لسنة معو,» واختارها 
الد کتور طه حسین بك لتخرجها دار 
الکاتب العری هذا لاه خراج البدیع 
بين الطبوعات العربية اطديقة .. 


VAT 


القواعر الو ب : مادا وطر يقرا للاستاذ عبد اليد حسن 
( «طبعة العلوم س التاهرة ) 


علماً وا ؛ وقد ندبته وزارة العارف 


للمشا رکة فى الق 
العلمية » أو التريوية » عل طائفة .من 
3 ريو لى ن 
أساتذة اللغة العربية ىمعهذالدراسات 
العليا الذى أنشأته و 
: ا 
عهد ما لتتیح قر 
لتابعة الدراسات الجديدة والاراه 
الستحدثة فى العم أو نى الفن الذى 
يتصل يعملهم ی معاهد التعلم , وقد 
اختاز الاسساد عد ايد حسن أن 
یکون بوضوء محاضراته هؤلاء 
2 
الأساتذة الطلاب فى معهد الدراسات 


زاوة العارف فى 


لاء الاساتدة فرصة 


العلیا © الحديث عن القواعد التحوية 
من‌حیث مادتبا وطريقة ندریسپاو کیف 
یتأدی پها النفع ؛ 
فى تلك الحاضرات ای هؤلاء الاساتذة 
الطلاب ؛: كانت بادة هذا التكتاب . 

وقد قدمت القول بان الاستاذ 
الولف-لی آستاذیته نی الأدب‌والنحو 


نوج ادا نید 


بن و جل دار 


يديهم البوم مقالید التعایم 
ی ختلف معاهده ؛ لا جرم كان کتابه 
هذا الذی نعرضه اليوم ليس كتاباً 
خالصا لاتخو وقواعده ویادته : فهو 
- إلى ما جمع من ذلك كله فأوعی ت 


کتاب فى فن التربية » یعاح فیه 


ی كلية دار العلوم » فعا کتایه إلى 
كل ذلك باباً من آبواب. الأب فا 
آورد من تار التحو وصلته بسائر 
اللغة ؛ وتنازع الاختصاص 


فروع 
9 


ل هذه آلتروع -ء 
۳ ۲ 

واصحاب. الذاهب فيه » وطبقامهم » 
وما اشتجر بيهم من ألوان الخلاف » 
وتطورات هذه المذاهب على السنجن » 
وبا آلف ق النحو من الكتب »وطريقة 


الولفین فيه » وصلة ذلك كله بطريقة 


تهر حديئاً 


تعليم النحو والغاية منه على اختلاف 
الخصور » إلى غير ذلك: من الیاحث 
الى تدخل ی اختصاص أهل الادب 
ومؤرخيه ؛ فأنت تری من ذلك أنه 
كتاب قد جمع الخصائص العلمية 


فهو كتاب نى اللغة» 
وق التحوء وق الادب » وق التربية ؛ 
و ان كان غلى ما جع من هذه الفتون 
لم يخرج عن دوضوعه الاصیل وهو 
« القواعذ التحوية : مادتها وطريقتها » 
ذلك لان الاستاذ الؤلف إلى مآ قدمت 
من صفاته : تاذ من اساندة 

هذا هو الکتاب الذی بقدبه 
الماد عبد اتید حس الوم إلى 
قرائه من أهل الأدب وأساتذة اللحو 
وعلماء التزبية » لیلفتهم جميعاً إلى أمر 
ذى بال .لم يلتفت إليه أحد قبل 
اليوم من الشتغلين بعلم العريية 
وتعليمها التفاتاً قوياً يحملهم على أن 
يتساءلوا فيا ينهم : ناذا نعلم النحو» 
و إلى أى غاية نقصد نه » وهل نحن 
بالغون بطرائقتا هذه فيه تلك الغاية؟ 

وهی الاسئلة الى یفرضباً هذا 
الكتاب على قارئه فلا يكاد خلص 


منه حی يغود إليه پلتسی فيه جواب 


ماأسال , 
واذن فهو کتاب 24 


YAY 
المنتغلون بعلم العربية وتعليمها  إذا‎ 
أحستوا الاصغاء إلى ما فيه من, جديد‎ 
الرأى - آن يجعلوه نقطة التحول إلى‎ 
لون جديد من ألوان الدرس لعله أن‎ 
يحملهم على القاس الاسیاب لتجديد‎ 
. هذا التحو وطرائق تعليمة‎ 

وإذن فهو كتاب فيه ثورة وتمرد 
عن باب من آبواب العلم القدیع » 
ولکنها ثورة هادئة بتزنة ليس فيها 
صخب ولا تحد ولا مجاهرة بالعصیان » 
لان مؤلقة هو الاتاذ عبد ایند 
حسن الذى تلحظه فى أحفل الجالس 
بأسباب الصیخب والثورة هادئا سا كنا 
لا تكاد تطرف له عين أو تختلج شفة 
کاعا خلا الس ننه . .وهو ق 
هدوئه ذاك یفکر ویقدر ویزن 
الاسباب والنتائج لیخلص من کل ذلك 
إلى الرآی الادی" التزن كأنا قد 
استجمع له الفکر نی مجلس قد خلا 
إلا مته ! 

وددت لو أحسن الاضغاء إلىما ى 
هذا الكتاب من جديد الرأى كل 
مشتغل بعلم العربية وتعليمها ؛ لتنتبى 
عن قريب إلى الرأى فى آمثل,الطرق 
لتبوض بهذه. اللغة التى موت كل يوم 
مائة مرة وتيا على ألسنة الناطقين 
والكتاب من المتعلمين والجهال على 
السواء 1 : 


شعبیا مسطا لتعريف 


بد أن یعرفوا عن طائفة 


لاداب الصحيةواسبات 


خاله 


يريد بالصحة العامة ومسائل أخرى تتناول 


أن يشاركة يه غيره فیکون له ' هذه الوضوعات من قريب أومن بعید؛ 


ولنناس ما يعم من خصوصيات هدا ففيه حديث عن الفيتاميتات › وتو 


الفن » اعتدادا بعلمه » أو اعندادا السکنات والمنومات واللينات والسپلات 


يعلمه » بكل وسائل الانتفاع ؛ فهو 


طبنب ٠‏ ولكنه لا يكتنى بان يقتصر 


نشاطه ی التطييب على الطائفة القليلة غد فها کل قاری" حاجته من « 


أو التكثيرة: من الرفی الى تلتسی الصحية العامة » | 


1 
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وقد 


١‏ الس جين لیب اک و بت الاو 
لى نبجه ذاك أصدر ها كاتب يريد أن يعرضر 


أسباب الوقاية 


هذا الكتاب_ليضيفه إلى ما ادر 


ا 


الم فاسعلين المدد وم ( مارس ٠١۹۳۷‏ ) 


السينا العربية ‏ اول 
یتحدث عن السیا 


من حيث هی قحبة 


أن الب ۱ 


غير قجتین اثنتين لا غبار علهما : 


ها قصتا «لیل» > و ۱ 


أما ما عداها: فی لا يؤب اله 


إن هاتين القصتين ( تسلا ى رايد 


من العیب ؛ فاولاهما قد أخركا 
شر کة مترو جلدوین بایر قبل أن 
تغرجها مصر |حراجا 1 يبلغ من البودة 
ج جا تبلغ من 

إخراجها الأول » والقضة الثانية 
لك عل آما قد بلغت من اطبودة 

ماق الاخراج والتصویر وا "تيل والحوار 
والصوت والموضوع - قد خسرت فا 

چ 

,الشركة التى أخرجتها اما لم تصادف 
الاقبال الذی ينى ‏ بحکالیفها: : 


العدالة والرجة = من مقال 
للاستاذ فوزی غازی الحای » تعاول 


۳ 4 
دص کے 7 


ثم يأخذ اعرر بعد ذلك ق 
الحديث عن موضوعات القصص الفضلة 
رکات السينمية العريسة 

ی یتوم علها اختیا 
جمسخ على مقتضاها 
القصص الصالحة کون ملامة لتك 


عرد ۱ 
والقاعدة اك تلك 
القصص ؛ أو الى 
القاعدة » ثم يلخمن كلامه فيا يلى : 
إن المخرجين . الجاليين 
العرب يغيرون نهاية القصة بحيث يطعن 
هذا ىق کیان القصة الى . 

+ - إن القصص . التى. يخرجونها 
لا موضوع مس تصد + فهى مجرد سرد 
حوادث يكثرون من إدخال العجزات 
فا . 

إن االین 
لا جسنون اختيار القصص ۰ مع ,أن 
الأدب آلعر ی قديمه وحديثشه غاص" 


الخرجين 


۷۳۹۰ فى عاذت الشرو 


« إن عدالة لا تورق على أغصانها 


5 5 ۷ ۳ 
براعم الاوحسان لا 


بالسلام والطمانينة . 

«إن الانسان حب وعقل » 
حب قبل أن يكون 
قلبه سع قلب أخيه » وعقل 


بق كان مباحا من العدالة 


بواغب العبة 


الاثتان نی الفرد 


فاص آلة حاصدة أوة بعتویا الاقدام على مثل هذا اقعل ۶ 
بح و ۶ علی مثل ل ؛ 


لان الارحسان 


یا پالعاطفة فتعم | 


« وهكذا يبدو أن العدالة 


أن ا بالاحسان لتستکمل ذابا 


حعل من وعتله » 


0 


نا فتى' ١مئذ‏ أقدم عهوده 
اللإحيان هدفاً يعتمد الوصول إليه : يكل من 2 
وانه على دروب القرون والااجیال. ضرب الارقا» .. » 


سار وعن - وق العدد نفسه 
من جلة « الأديب » »مقال للاستاذ 


قع الجغرانی ؛ ولیست فيا 
اذب العام الآن من تیارات أهبل 


عبد اللطیف شر‌ارة » عنوانه « حقائق ي 
ولكنها آوهام » یتحدث فيه عن حال اليسار وأمل این ؛ واعا العلة نى 


الانة العربية نی حاضرها » و 
الأسباب التى برد إليها ما براه من‌فوضی 
3 | وشن بن الانشدة » 
NL, 3‏ 
واعوجاج نى السیر» وخاط نى القاييس 
وخبط ی ظلات العضلات . , . فيرى 
كل مایقال من أسباب مته العلل » 
آوهاماً وأباطيل ۶ فليست العلة هى اذ انبعشت فى حياتنا وليس لناا ید فیها 


ی جلات الشرق ۷۹ 


لية سکاند, واطوار 
ذلك لان. اضاوة 
المادية آلغذت الياة على أنها « دائرة» 
يقلت فيا الأحياء ولا خرجون اء 
فکان من المنتظر أن تنشاً عندم فلسفة 


الحرية . واطرية .ی عام انلوادث 
والأشياء والوقائع ليست أ كثر من 
فلسفة . وكان من النتظر أيضاً أن 
يتصادموا ویتقارعوا فى إطار حضارتهم» 
فهم يعلنون عند نهاية كل قراع أن 


مراحل التاريخ العرلى - ولا أستطيع 
أن أدع هذا العدد من له 
١‏ الأديت» حى ایز لتراءا هذا 
الباب. حدیتاً للدستاذ حنا مر ؛ 
عتواته « التاريخ العر ری تحت مضہ 
العتل » يعيب فيه على مؤرخى العرب 
- من أقدم العصور حتى اليوم ‏ أن 
نظروا إلى هذا التاريخ فى أكثرة على 
أنه تاريخ أفراد لا تاريخ أمة ؛.وأثر 
هذا الطراز من البحث “التار يخ 
ی رجال السياسة والاجتاع من العرب » 


ادى الحيوى كان سبباً رئیسی تى 
وأخيراً كان من الننظر 
أن ينقسموا إلى مين ویسار ؛ إذ ليس 
ف الدائرة حين «نقسمها إلى شطرین 
غين هذین التعتين لشطر يها . 
«ولکن الضارة الشرقية لم 
تأخذ الحياة فى يوم من الأيام على آنا 


٤ تصادمهم‎ 


دائرة بل كانت ولا تزال:ى نظرها 
الاصیل. « سلما» برتقیه الأنسان » 
ولا يأتلى برتقیه » إلى آعلن الدرجات» 
إى أكل الكالات » إلى تيع 
اخيرات »إلى سيد الكائنات > إلى 
الله ... ولذلك ٠‏ كان هذا الشرق مهد 
الادیان » ومهبط الشاعرية » وسربر 
الصوفية من أقصى الأيام ال هذا 


فوقع فى ف وهم عدد كبير من المصلحين. 
والقادة أن ی قدرة ۳ واحد منهم أن 
ينض بالآمة :"فا )افلج اى اداه 
رسالتهم ولا أفلحت بهم الأمة ؛ « لأ 
الأقراد لا يقدرون على قيادة الم إلا 
إلى حد محدود لا يستطيعون أن 
یتجاوزوه ». 

و علص الكاتب من الحديث عن 
مقدار تأثیر الفرد فى الآمة وتاثر الابة 
بالفرد » إلى الحديث عن مراحل 
التاریخ العرای کا عددونبا من 


تا ۳ 


ىق العرب 


م عهد النزاع بين القديم 
والیدید : ویبتدی" قبيل الإسلام 
وینتهی بفتح مک . 


۽ عهد الانتقاض والانتفاض 


هنيتم وينتهى اق وط خلاقة 
آی بکر . 


را دمشق 


المرأة العربية - هذا حدیث چری 
بين الحرر وسيدة أجنبية متزوجة 
بسوری ۰ عن المرأة. العربية کا 


ق العدد الاول (ابریل 1١541‏ ) 


خلانة عر . 
ب عهد الانقسام والخلا 


امن بعث طراز 


الغنيمة والملك وما رافة 


ماو 2 
برح عهد انتصار القومية العربية 
وینتپی ی خلافة مر بن عبد العز یز . 


۾ عهد انقسام العرب واتحاد 


۳ 
والفرس وینتبی بقتل الأمين . 

« ویتلو ذلك ع عهود نازع الا تراك 
فيبا الفرس وانقسمت الآمة إلى 
دویلات كان للتونية فما الأثر الأقوى» 
وظلت القومية العربية ضعيفة تجاهد 
حتى بعشت قوية فياضة بعد الحرب 
العالية الأول . » 


تراها .بعد الخالطة والعشرة ؛ 
وان أول ا 
والشعراء والکان الذى وضع الشعر 


1 1 
الحديث. عن 


ی جلات الشرق va‏ 


فزععت السيدة أن 


بل آئوئها ؟ د 
الأنوثة الصور التى 
ولا تلهب الأرواح .. 


ى الشعر العر و فى 


3 هی :ترد 
إلى حجاب 


فقد أورك هذا > 
بالحرمان » « واخروم لا يتحدث إلا 
عن الا كلة التی لم یذقها ! » 

قال 


: «معتی ذلك أن 
الي د 


الصوفية إلا حين 


عل الأقل .. 

«.إن هذه الفرقة بين الرجل 
والمرأة ؛ قد, خلقت من مجتمعکر كائنات 
غربزية ؛ لا يكاد يقترب جنس من 
جنس حتى تستیقظ فيه أحط الرغبات . 
آنظر إلى بابك و إلى تلك النظرات 
الجائعة تلمع فى عيونهم حين تقع على 
متبرجة بعض التبرج . إن صداقة 


اینسی تمع 


مى معدومة فى 


مادابت آرواح الطرفين لم تشجع 
م« لقد ثبلورت فکرة الینس ای 
عتمعنا نتحدد ها زمان ومکان ؛ آما قی 
جتمعکم نهی لكل زبان ولکل 
مكان . . . حتى فى التراموای ؛ لایکاد 
الشاب یعطی مقعده لسیدة حتی تراه 
ی اشتهاء و یزم شفتيه تظرفاً 
ويكثر من رقع يده إلى ربطة عنقه 
ليستلفت نظر السيدة إلى أناقته > کأن 
النزول. عن بقعد لسيدة يكتى 
للايقاع 


0 


دان شايع يفتشون عن الانس 
فلا چدوند إلا ى جدم المرأة + 
وینتشون عن الب فیطارحونه کل 
ار E‏ غذاء هم الروجی‌ناقص 
فهم ق جوع روحی داع .... 

« إنتى لا أهاجم الشباب لاستقنی 
الشابات بل أشمل الجميع . . . 

«أعذری ياسيدى إذا صارحتك بأنه 
لبس عتدنا فتاة أو سيدة تسترق النظر 
من وراء الباب وعدق ق کل شاب ., 

إن عندنا ا مع ميل هذه 


المرول 5 المكرمة المدد الرایم ( مازس 61410 


خطوط الياة ‏ من .قال 
للاستاد. عبد القندوس الأنصارى : 


OTT‏ قدا عمد" 


عنوانه « جرب الطريق الآخر ! 
وى هذه ایا جملة شیکات من 


۷۹ 


« یعتاد سلوك 


أولئك الواحنون الضعفاء الذبن 


الد ریت بعش تالف من 
آیتاه العريبة کرام موقورین قد 


حق 


العری حیث كان أن يعيش »> وأن 


رك ادوا رد 


خواط أنضسمم © يعبر بها البريد 


والقاهرة . سن وان النازج 


ت 
إلى القع 
هذا القال الأول يتحدث فيه 


صدی 


فتاه 


وهذه 


القومى » ومعرض الکتاب والشعراء » 
وغيعة شکیب أسلان - إلى ۶ 


ات وقصائد : فکاعا لم يبعد 


وتا را 


العیذ 
1 


حدیهنا عن 
قلب عا 


علاء ؛ 


أبى ال 


ول تتناء الديار 


وسم, الله للعر بى وأبعد صلته ! 
ن 3 


صوں 


1 


فهرس الل ا حامس 


فبرابر س مانو ۱۹:۷ 


0 
1 


دہ اسات ای 
ثيامبل طه احاجری 
* الترويادور و شمراءالاندلس(۱) ٩٩‏ فصول لم تنشر من آثار الماحظ. هه 
* روه كانوا يضع نظرية مذهب طه الراوی 


جدید(۲) 


رأى ف تر تیب المجم الم بی | دی ٩۳‏ 


ال 
,عون فرنسيس 


د م 
الشاعر را بندرانات طاغور ۳ 0-0 
AEE‏ ریات فرانز کنا E SS‏ 
ارافان 1 1 عبد العز بز أحمد 
1 الببت فى مسر خی ۳ ۷۰۹ الرأة فى الاندلس OYY sess‏ 
س .اد . غويطاين فاد صروف 
ان ERE BEE EE‏ 
دداسات اسف 
عباس أحمد روجية ارنالدیز 8 
TASE‏ 595 ۳ ۱ 
e E‏ 2 أضول الوجودية (8) مس E‏ ل 
و اج * الاصول التريية للوجودية - ۱ 
" کوندرسیه (/۰.۰۰ ۲۹5 و 4٩۰‏ فلسفة نيتشه (۰) و 


۱ . كل مقال أماعه هذه العلامة كتب خاسة للمجلة بقلم کتاب أوربيين أو آمریکیین‎ * 
Etiemble, 1000001175 el poêtes hispano-mauresques (۱) 
Etiemble, Roger Caillois théoricien d'un classictsme neuf (¥) 
أ‎ Alexandre Koyré, Condorcet (¥) 
۱ Roger Arnaldez, Les origines de Texistentialisme (ع)‎ 


Roger Arnaldez, Les origines prochaines de Texistentialisme. (6) 
۱ La philosopkie de Nietzsche 


قا 


۷۹۹ 


تقر بر د وال العاسبة .. 


عنار مراد کامل 


جاب حقوق ات لیف و حول مدروم م2 طانا 


بين الل والسياسة .. 0 


.ب د عبد الله عنان 
عد رفعت 
دت الام طورة الب E:‏ 
المركة الوطنية فى لبييا . ۳۱ : 
جمرة الترلد بت الشرق والفرب ٩۲۹‏ مه دیراد RI‏ 


4 


۳۳ 
{t4 


Life in a neutral country: in Sweden today, by Henry Baerleln (۱) 


Britain, mar changed and changeless, by Henry Baerlein (¥) 


اذب 


راا 
۱۳۹۰ و 
هواة الوسيق الفرية . a‏ * الاثر الاخير ازعمناء الفن ۱ ۳۲۲ 
هه 


عد مفید الشویاشی 


جبوشکسری آلو خر وال ۰.۰.۰۰ 2۷6 


ود الدسوق 

فخری شباب الاحتان ۱۳۹۰ 

المحن الضائع RT OOS‏ فى تعراء ااتدار ٠‏ ۳۷۰ 
فرائز کشک 

Ar 

إنراهيم عد غا 

اللحن الاخير ۳ E‏ ۲۰ 
1 3 : د 
حمد الصانی التجنى 

مقطوعات من الشعر 

ع 


بشر فارس لميعه عباس عماره 
ال فاد ...نت OV‏ رك الاستاذ طه الراوى عم e۹‏ 


رفن فهرس الجلد الخاسس 


0 ظ 


سی هنا وةناك 


پشر فارس كلارا عزنى 
نتاس ماری الكرملى ۰۰۰-۰۰۰ ۱۵۲ . هصطف عبد الرازق فتید العاطفية 
حولة مستطلع VEN Soeverenesssnoree‏ الذهنية 
على مبارك ابراهم 
خطاب إلى الطفل الناتى* فى القربة ۱۰۳ کلة من آدم ید وقتمة عتارد مت ۳:۰ 
د كامئل وثنية إخوان المناء ESS‏ از 


عر رسام أو رسام شاعر() ۷۲٩‏ 


شرب الساسم الرولة 


مود عزمی فبرار ۹ مارس,۳۹۰ ء اویل ۸٤م‏ > ماو ۷۵۹ - 
ل 
1 سم 
حسن مود الوسم الفنانى القثبلی فى دار الاو را اللكبة ۰۱۹ 
عبد الرحمن صدق ا تارتف أو الدجال ۳۹۸ و أنى آردت ۳۷۰ لن 
طراوده ۵۰۳ ۰ جار وریدان ۰۵۷ ۰ الروایات الختامية للقرقة الفرنسية ۷۱۰ ۰ 


ھم جرب 


Hilde 2۵10566۲, ۴۵۵/5 peintre et ۵10۳6 ۵0۵66 )١١ 


قهرس الجلد الخاسس ۷۹۹ 


r 5 


منتصبة ۰۷۱۳ الوطن ۷١٤‏ . 


می ورا العا 


الحديث الضحق ١۷١‏ ء أدباء ال مان فى الوقت الحاضر ۰۳۷۷ 
مضر والسودان ۰۰۷۳ حول الادیب الفرثى كامو هلاه ۰ معالة الفتر وزيادة السکان 
فى بولونيا ۰۷٩‏ مصر والسودان والماهدة ۷۷٠١‏ . 


من گنت الشرقه والثرت 


فؤاد وصنی أبو الدهب إتياميل 
صور من العثف والقسوةق الادب * البطل فى الوادی اليد (ا) . ۰۷۸ 
الاریی ۱3۹ * آودیپ أو یوس (۲) .۰.۰۰ ۷۷۲ 


برنارد جیون حول کتاب خطیر -الفکر الآوربى ف القرق اشامن عفر ۰۳ ۵۸۳ 


لور هرا 


|براهم أئيس وابراهیم الشریینی مين الشعید ویوسف مراد وميد 

الاساس فى تع القراءة PAN serre‏ روضة الطفل ...... a‏ 
1 جيد (آندریه) 

الشيخ آحمد عد شا کر رت مر / 

هد اما ا م مدرسة ال وجات_-رو بر جنفیشف ۷۷۷ 
حسن براحم حسن 

نی دویدار وود زهران أرع الاسلام السیتانی لين 

قصص المدرسة .......١‏ مس ۲۸ واشتال ۰۰:56 ٩4و‏ 


Etiemble, Le héros dans «La 501186 heureuse> )۱( 
Etlemble, Edipe ou Thésée (¥) 


Bernard Guyon, Commentaires autour d'un grand livre «La (¥) 
pensée française au ع217111‎ stêcles 


5 ۳4 
Re‏ فهرس اجلد اخاسس 


راشد البراوى 


حرب البترول فى الشرق الاوسط VAY ٠٠٠‏ 
عبد الحميد حسن 5 
2 3 7 2 

القو اعد النحو بة : مادتها وطر يقتها 0 

YA 

۳ 


تراجم إسلامية : شرقية وأندلسية النلسفة الاور ية فى المصر الوسیط ۱۷۸ 


فى مرت اشری 


کیب أرسلان ۰۱۸۳ عبید ۰۱۸۳ إخوان الصفاء ۱۸۶ > آنصار اادیب ۰۱۸۰ 
مكتبة الاسکوریال ۰۱۸۵ سر آلبالى 185 ء المتل والله ۰۱۸۱ وضنا الاجتاعى ۰۱۸۷ 
ركود الشعر ۱۸۷ ء فن الكذب ۰۳۸۹ بريطانيا فى العرق ۳۹۰ ر الادباء المرب 
۰۱ الإدبا کسای ۳۹۲ ء الادب يار ٠٠١‏ ء تماون الصحافة العربية ۰۱۰۱ قبس 
من الثرب ۱۰۳ ۰ وظيفة الادیب ۰۰۳ السيما المر ية ۰۷۸۹ المدالة واارجة ۰۷۸٩‏ 
يسار وين ۰۷۹۰ حراحل التارخ العربى ۰۷۹۱ الرأة المرية ۰۷۹۲ خطوط 
الحياة ۷۰۳ ۰ الواهپ ۷۹4 7 


فى مرت الفرب 


من موسکو ۰۶۰۰۰۱۸۸ ٩۰۶‏ »من باریس ۳۹۳۰۱۹۰ ۰1۰۵ 
من لندن ۰۰۸۰۱۹۱ 


اعيرس اعد 


4 ۸ كس 


وار 2 قاروا لزول للم 
بزع دازون اا ا 


كتاب داع بادق "یی هذه الكلمة وأوسعها وأصدقها فى وقت واحد 
کتاب من هذه الللكتب النادرة التى تظهر بين حين وحين 


٠ج‏ صفحة » طبعة مزينة بالسور. افو ۳۰ قرشاً اليد ۲۸ ملا 


